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 مَا هوَ 
 تَ عْريِفُ يَديْك؟
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 انغلاق

 

 أبوَابِ، سَأغلقُ كلَّ  

 فلسْتُ بَِِاجَةٍ أبََدًا

 إلََ بَشَرٍ يُ نَاوِشُنِِ، 

 يُ نَ غِ صُ صَفْوَ أعْتابِ. 

 وَإِنْ يَ وْمًا 

 أتََى ضَيفُ، 

 سَأخبرهُُ: أنَََ الصَّيفُ، 

يعَ أَحْبَابِ،   فَقدتُ جََِ

 وسِرْتُ 

 وَراَءَ أعَْشابِ. 
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 الْقَرّ

 

 فِ وَجْهِهِ سِر  

 يعَرفِهُْ يَكَادُ لََ  

 شِعْر  

 وَلََ نثرُ.

 

 يََرَحُهُ مِعطفُهْ، 

 !  لأنَّهُ القَر 
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 بدُِونِ وَجْه

 

 وُجُودُهُ مُهمَلُ، 

 كَحَجَرٍ يََبِسٍ، 

 كوَرْدَةٍ هَشَّةٍ 

 فِ عَتْمَةٍ تذبلُُ. 

 

 مِنْ جَانِبِ الْمَقْهَى 

، لََ يحمِلُ   يمر 

 ظِلًّ 

 وَلََ وَجهَا! 

 

 



10 

 

 النَّارخُطوَُاتُ 

 

 كيفَ لِ أَنْ أتبعَ الغيَر ومرآتي، 

 علَى الْأَرْجَح، مجدُ؟ 

 كَيْف لِ أَنْ أقتَفِي 

 الآخرَ فِ الدَّرْبِ وخَطوي 

 كُل هً نََر  

 وأحلّم  

 ووعدُ؟ 

 

 وَأنَََ فَِّ الَّذِي شئتَ: خَريِف  

 وربيع ، 

 وَعَصافيُر خُُُولٍ، 
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 عَلَيْهِموَأغََانِ البَدْوِ قَد نََدَى  

 قمر  فِ 

 شُرفةِ التَّاريِخ يَ بْدُو. 

 

 مجديَ الْآنَ: خرابِ 

 وَضبابِ. 

 مجديَ العمرُ الَّذِي كَالر يِح يَ عْدُو!

 

 وأنَ أَخزنُ فِ نَ فْسِي بِلَّدًا 

 ورَمَادًا.

 وأنَ أَجََْعُ فِ رُوحِي الْمآسِي 

 والمسَر اتِ، 

 وَلََ يبعدُ أَنْ 

 يَدْنُ وَ مِنْ ظليَّ بعُدُ! 
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 كَيْفَ لِ أَنْ أسْكُنَ الأرضَ كبيتٍ، 

 وَأنَََ أبَْ عَدُ مِنْ أرَْضٍ 

 ؟ ووقتٍ 

 

 مَثَلًّ: أسُْألُ مَنْ أنتَ؟

 ومَنفًى 

 عِوضًا عنِِ  يَ رُد !
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 مسَرَّات

 

 أسُافرُ بالخيالِ وَلََ 

 أقاسُِِكُم مَسَرَّاتي. 

 

 - وكيفَ أبوُحُ بِالسِ ر  الَّذِي مَلَ 

 غِوايَتي وَمَا انطفأَ، 

 وَعَاشَ يُضِيءُ مرآتي؟
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 غُصنْ 

 

 أفُق  يتَوَدَّدُ للغُصنِ 

 فِ غَابةٍ،

 ويفُتِ شُ عَنْ أبَدِ. 

 

 هُوَ ظِل  يَدِي. 
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 وَجهُ الدمع 

 

 الَضَّوْءُ لَ يَ عْنينِِ، 

 والنَّجمُ لَوْ ألقَى الخطَُى، 

 ظنُُونِ. لََ يقتفِي أبدًا دُرُوبَ  

 

 أضَعُ القِنَاعَ ولَسْتُ أجرحَُ سِرَّهُ 

 أو غوْرهَُ، 

 وأعِيشُ 

 أسُنِدُ غيمَةً بجبينِِ. 

 

 وإذا انكسرْتُ،

 فإن  مَا يُُفي البُكاءَ عُيُونِ! 
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 الْفُْقُُ الْبعَِيد 

 

 لََْ يَ بْقَ لِ شَيء  

 فَ هَلْ أسْتعمِلُ الأفُقَ البَعيدَ كأبجديَّهْ؟؟

 

 هوِيَّة لِ سِوَى أنَََ لََ  

 عُشْبِ الْبَعِيدِ، 

 وَفيهِ أكتشِفُ الهويَّهْ.
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 سجََائِر 

 

نِ،  أنَََ كالسَّجائرِ فِ مَسَاءِ مُدَخِ 

 سُرْعَانَ مَا 

 ألَْقَى الْفَنَاءَ وأحتِرقْ، 

 وكأنَّ عُمْريِ لََْظَة  قَد عَاشَهَا 

 شخص  تََمََّلَ فِ كتابِ حياتهِِ،

 وَرأََى الَْيََاةَ 

 بَِِجْم تابوُتٍ قلَِقْ. 
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 بَرَكَةُ العشُبْ 

 

 بَ ركََةُ العُشبِ، 

 وتعَبُ السَّماءِ فِ قلبِ، 

 وعُزلة  مَا لِ هُنَا غيرهُا 

 قدَ اثْْرََتْ،

 .  وأثْرتْ حُبِِ 

 

 وَرُبما أنظرُ فِ عُشْبَةٍ، 

 كنظرةِ الكاهِنِ للدَّرْبِ. 

 

 بَ ركَةُ العُشبِ. 
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 نجمَةُ العُصفور

 

 تعِبًا فِ عَتبة الْوَقْتِ، وحولِ 

 نََْمَةُ العصفورِ تخبُو.

 

 آه، يُُفِي وجهَهُ فِ الصَّمتِ دَربُ. 

 تعَبِ الْآنَ 

 بِلَّ جَدْوَى، وَإِنِ ِ 

 خَلْفَ شُبَّاكٍ رَماديٍ  أعب  

، وَإِنِ ِ  ُرَّ
 شَجنِِ الم

 فرحًِا أنقصُ مِن رُوحِي، 

 !  وَفِ آنيَِة الموتِ أَصُب 
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 جرِابُ الغيم

 

 تَ قَيَّأ حِبرهَُ وَمَضَى، 

 وَخَطَّ عَلَى مَُُي ا الْكَوْن نِسْيانََ. 

 

 وَلََْ يَ قْرأَْ عَلَى الْْمُْهُورِ دِيوَانََ،

 فَ قَد عَرَفُوا غَراَبَ تَهُ 

 يُصَادِقُ ليَْلَ عُزلتَهِ 

 وَيُُفي فِ 

وَانََ.  جِرابِ الغيم عُن ْ
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ةعُزلة 
ّ

 شعري

 

 ما الذِي يَ فْعَلُهُ فِ غُرْبةَِ الشِ عْر وَقَد

 جَفَّ الْمَدَى مِنْ حَوْلهِ، 

 والدهشةُ الزَّرْقاَءُ جَفَّتْ، 

 وَالْهوََاءُ انمسََخَا؟

 

 غَيْرَ أَنْ يَ قْبَلَ بِالضَّوءِ أَخَا؟ 
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 غَيْمَةٌ غَرِيبَة

 
 لِ غَيْمَة  تبكِي عَلَى نَ فْسِهَا، 

 وَلَسْتُ أدَْريِ السَّببْ. 

 وَإِنْ أنَََ جَادلتُ هَا عَاتبًا،

 أحنَتْ عَلَى أنشودَتي رأَْسَهَا، 

 وسارَعَتْ بالت َّعَبْ. 

 

 وَالْيَ وْمَ حول وَجْبَةِ المائدهْ، 

 سارَعْتُ للنافذهْ، 

 دَعَوتُُا، 

 سألتُ هَا فِ أدَبْ. 

 رأيتُ ظِلِ ي انسَحَبْ! 
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 نَاضِجَةعُزْلَة 

 

 عِشْ عُزْلةًَ نَضِجَهْ، 

هَهَا، وانصَرِفْ   عِشْ كُن ْ

 كغيمَةٍ مُُْرَجَهْ. 

 

اَ كالرَّحِمْ   عِشْ سِرَّهَا، فإَِنََّّ

 والْرُحُ فِ أعْماقِهَا يلتئِمْ،

 والغضبةُ الهائجَهْ. 
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 عِشْهَا، وَلََ تنصرفْ 

 إلََّ إلََ سر هِا، 

اَ وَرْدَة    فإَِنََّّ

 عَلَى ترُابٍ تقِفْ! 
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 شاعرُ الْحبُّ 

 

 شَاعرُ الَُبِ  التقَى سَيِ دَةً؛ 

 نَّ اللِ قاءَ السَّفَرُ. ٳ

 

 التَّجَاعِيدُ عَلَى أغُْنِيَّةٍ تَ بْدُو، 

 ولَ يهربُ مِنْ شَيْخُوخَةٍ 

 خطفتهُ، 

 أوَ يُ عَادِي قصَبًا 

 فِ رُوحِهِ ينكسِرُ. 

 

 يَكُنْ فِ حُلْمِهِ ينتظرُ لََْ  

نَ يْهِ وَصحْوًا.   غَيْمةً تََْلَ عَي ْ
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 لَ يكن فِ حُلمِهِ 

 مثلَ قُماشٍ 

 شغَلَتْهُ الص وَرُ. 

 

 لََْ يَكُنْ ينَتظرُ 

هَا،   هَكَذَا أغُْنِيَّةً يُسفرُ عَن ْ

 عن رُؤاهَا القَدَرُ. 

 

 كَانَ ليل ، 

 كَانَ ظلٌّ، 

 ومَُطَّات  مِنَ الْبَردِْ،

 مِنَ الْفَقْرِ، 

 مِنَ الطِ يِن، 

 وكانَ السَّهَرُ.



27 

 

 شاعِرُ الَُبِ  التقَى سَيِ دَةً 

عَبَةً مثلَ مَلّكٍ،   نعَسَتْ مُت ْ

 وَمضَى يفحصُها فِ نَ وْمِهَا 

 أوَ حُلمِهَا، 

 وقدِ استَولََ عليهِ الفِكَرُ. 

 

 لََْ يَكُنْ يَحْسبُ هَا غَيْرَ يدٍ 

 أَخَذَتْ توُقِظهُُ 

 مِنْ كَوْنهِِ،   

 لََْ يَكُنْ يَحْسبُ هَا غَيْرَ يَدٍ 

 طفقتْ تغفُو، 

 ويغفُو فِ الأصيصِ الزَّهَرُ. 
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 تسكنُ الَلُمَ 

 أمَِ الَلمُ الَّذِي يسْكنُها؟

 وَلِمَاذَا عِنْدَمَا تغفوُ 

 عَلَى نُمرْقَُةٍ؛

 يَ تَهجَّى الش رفاتِ القمَرُ؟ 

 

 وَلِمَاذَا نلتقِي كَي نفتِرقْ؟

 وَلِمَاذَا نحتسِي الأفْقَ القلِقْ؟ 

 وَلِمَاذَا تَ تَ وَالََ الص وَرُ؟

 

 شَاعرُ الَُبِ  الْتَ قَى سَيِ دَةً، 

 إنَّ الفراَقَ السَّفَرُ، 

 

 فَ رأََى أبَْ عَدَ مِنْ رُوحٍ، 



29 

 ومِنْ مَعْنً 

 وَمِنْ وَقْتٍ 

 وَمِنْ عَاطفةٍ. 

 

 وَرأََى أبعدَ مِنْ أغُْنِيَّةٍ.. 
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 مَنفًى.. كنتُ 

 

 كنتُ منفَى؛ 

 قُ بَيلَ أن أوُلدَ؛ الأرضُ أمامي 

 تنوءُ بالأطيافِ. 

 كنتُ أحْيا كغيمة تفتحُ الأفقَ 

،  بكفٍ 

 أو بظل ٍ 

 أو بالنَّحيبِ الصَّافِ. 

 

للغبُارِ  أجفانَّا  أسْلمَتْ  سروةٍ  أو  بكاءٍ  مِن  أو كطفلٍ  أحْيا كعُزلةٍ،  كنتُ 
 والأسْلّفِ.
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 بؤسِ ظلِ ي كيفَ لِ أن أفرَّ من  

 وأنَ ظلِ ي موطن  ومَنافِ؟ 

 

 أكتبُ الشِ عْرَ فِ الَنين وقلبِ 

 حرَّرتهُ الآلَمُ 

 .  من أيِ  حُبٍ 
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 قِصَّتاَن

 

 رَجُل  يُُرجُ مِنْ مِعْطَفِهِ 

 عُلْبَةَ التِ بْغ، 

 وَيَحْيَا فِ الدُخَانْ. 

 آخر  ينظرُ فِ سَاعتهِ، 

 وَقفتهِ؟يغزلُ الموعدَ فِ 

 وَلِذَا تضطربُ الر ؤْيةَُ فِيهِ، 

 وَلِذَا تذْوي اليدانْ. 

 

 رجُلّنْ: 

 قصَّتانْ 

 تبدآنْ.. 
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 يرَحلُ الأولُ فِ أحزانهِِ،

 وَالَّذِي يَ نْظرُُ فِ سَاعَتِهِ 

كَانْ! 
َ
اَ يدُعَى الم  رُبمَّ
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 غَيْمةُ الغُْرُوب

 

 حَسناءُ يََ غَيْمَةً 

 جِلْدَ الغُرُوبْ! تلسَعُ  

 

 عَبْرتِ مِنْ جَانِبِ، 

 وكنتُ فِ الشرودِ مُستغرقاً، 

 وكنتُ كالنخيلِ فِ وَقفتِِ، 

 أنَمُ كيْ 

 أحرسَ سِرَّ الد رُوبْ! 
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 تَعْرِيف

 

 
 الخطبُ؟   بِ: مَاصِحتُ  

 ما السر  إذًا؟   

 أحْجبُ الأرضَ أمِ الأرضُ 

 التِ تْحجبُ عَنِِ  سِرَّهَا؟ 

 
 تتْعبُ يََ شِعرُ ولَ تبلغُ إلَ نَمَةَ الأمسِ، ولَ تقطِفُ إلَ أفُ قًا فينا انتهَى.آهِ، كمْ  

 لغَُة  عَرَّيْ تُها مِن كُلِ  زيفٍ، 

 ثُُ  أبْدَتْ تَحْتَ ثوبٍ ثوبََا. 

 
 وَأنَََ أبَِثُ عَنْ نفسِي وَألَْقَى غيرهَا
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 مَا هو تعريفُ يديك؟ 
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أنظرُ للوقتِ يمر  بطيئًا، أنظرُ. سَاعةُ وقتِ فِ المعصم تؤلَُ، مِعصَمِ أغنيةٍ. لَ وقتَ 
 لهذا الوقتِ! أقولُ لنفسي، أتحسَّسُ ظلِ ي فِ القربِ. )فتاتُ الخبز هُو الظل (. 

قُ فِ الغَيم يدَُثرُ سَطحَ الْوقتِ وسطحَ  أحس  بظلي لَفتةً فِ طرقِ اللَّّشيءِ. أحَدِ 
المعن. وَحْدِي فِ أمَْكِنَةٍ تتجلَّى مَنفًى أبديًَ. وَحدِي أتسَاءلُ مِنْ خلفِ ثقوبٍ: 

أم آخذُ   ما السَّاعةُ؟ هَلْ أقبعُ فِ الظلِ  أنَجِي الفقرَ طويلًّ )والفقرُ هُنا صُوفٌِّ( 
تَظِرً  ا لِ قاطِرةًَ تجنحُ نَحْو النِ سيانِ، وأشركْنِ فِ نسج قمَاشِ رَحيلي؟ هل أقبعُ مُن ْ

 مَنْ تََْتي؟ امْرأَةَ  فِ خفَّة رُوحٍ لََ تعرفْ جَسَدًا. 

 امِرأة  فِ زيِ  حَدائقَ سر يَّةٍ.

عْنَ حُراً من أيدِي حَجَرٍ خَشنٍ، وتقُلِ صُ مِنْ حَجْم المنفَى. 
َ
 امِرأة  سَتُعيدُ إلَِّ الم

 هل أجلسُ؟ أنظرُ للفْقِ. عَقاربُ أفْقٍ قد تلدغُ مَن يشكو مِنْ هَجَماتِ حَنينٍ 
)لَنينِ جيش  يهزمُنِِ(. أنظرُ فِ الساعة، لكنَّ الساعةَ لَ تنضجُ، لَ تتجعدُ 

. الساعةُ جامدة .   مثلَ جبين الَُبِ 

أشباحًا تركضُ. أو تتزايدُ. تنقصُ أبصرُ )والقبُر وَسيلةُ عَدٍ  أو إحصاءٍ(. أشباحا 
 تَلفُ خفتها. أشباحًا تسعَى خَلفَ الخبزِ، تُحَاوِل أنْ تِجدَا 

 فِ الخبُزِ الأبَدَا. 
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الكونُ زحام  لََ غير، وحزن  لَ  الماعزِ أبصرُ. هذا  أشباحًا بمعاطِفَ مِنْ جلدِ 
غير، وموت  لَ غير. الَزنُ يسيُر كشخصٍ مجهولٍ، يُفي المعن بيديهِ كعذراءَ 
تعُانِ مِنْ خَجَلٍ كونٍِ . ينظرُ فِ ساعتهِ، والسَّاعة فِ المعصم تؤلَُ، يبحث عن 

الشحَّاذِ كمرآةٍ، أو صورةِ طفلٍ يكسرُ جرَّة أحلّمٍ أيدٍ تطعِمُهُ. لَ يَدُ سوى  
 ليحِسَّ بلسعةِ ضحكتهِ. 

والَزُنُ مََُطةُ شاعرِ أحلّمٍ يَعلُ مِن حُلْمٍ قصَّتهُ الأولَ، وتحيَّتهُ الأولََ فِ بلدِ 
الغرباءِ. الَزنُ مَُطات  فِ الر وح. مَذاق  نوعِيٌّ للوردِ اليابسِ. مازلتُ أزاولُ معنَ 

. قد أسألُ فِ لَظة يأسٍ أو خوفٍ أو هَجْ  رٍ الَزُنِ، وأرتكبُ الغيمَ بِِِفَّة دُوريٍِ 
عن ميعادِ قطارٍ يحملنِِ لبلّدٍ لََ توُجَدْ بعدُ وَلَنْ توجدَ فِ التاريخِ، بلّدٍ تبدُو 

 كالصيدِ الصعبِ، وأقبعُ فِ الشطر الأيسرِ من رُوحي أرصدُهُ.

 سأرَى وَأرََى مِنْ غيِر نَظَرْ،

 وَأرََى شَجراً يمعنُ فِ تكثيفِ ثْرَْ،

 وأرَى فَ لْسَفَةً تَخْرجُُ مِنْ جوفِ حَجَرْ! 

 

 بِقائبِ أسفارٍ، 

 أو أشْعارٍ، 
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أعلنُ فِ وَجهِ العَالََ تاريخَ ال"لََّ"، وأجيءُ بغيِر مَواعِدَ   أو دونَ حقائبَ، أبِثُ 
لََ  أنَ  تذوبُ.  الطينِِ   وكالزَّبَد  تذوبُ،  عقلي. كالملح  فِ  تتفسَّخُ  بلُدانٍ  عَن 
المركَب، لََ الميِناء يشاركنِِ قصَّةَ ظلي، أو كسرةَ خبزي. خاوٍ مِنْ أعباءِ القدَرِ، 

من نفسي. أحسبُنِ لَفتةً تفضِي لسِوَايَ، وأحسَبُنِِ خيمَةَ أحفادِ الَزُنِ،   وخاوٍ 
 أضيءُ سِوايَ بعُشبِ رؤايْ.. 

 

 منفيٌّ 

 منفيٌّ.. 

. تتوزعُ آلَمِي فِ لغَُةِ الش عَراءِ. أرَى نَ فْسِي مِثْلَ شَظاَيًَ  لِ صِفة  فِ شِعْرٍ منسِيٍ 
نفسِي فِ  أرََى  النَّثرِ.  ليلِ  فِ  دُرَراً  نفسِي  أرَى  الشِ عرِ.  سُطوُرِ  فِ كُلِ   راقدَةٍ 

تَظِراً الكلمَاتِ. أسَُائلُِها عن سرِ  القدَر المتعَبِ للشاعر. كيفَ الشاعرُ يََْ  لِسُ مُن ْ
. أنتظرُ اللَّّيأتي. أشبَاحي تتكاثرُ مثلَ بذورِ  الميِناءِ طويلّ. تتشعبُ أفكار  فِ 

 وباءٍ مجهولٍ. 

 

 هَلْ تَتي الْمَرْأةَُ كَي تنشلَ مَا ينسُجُهُ العبثُ؟

 هَل تنبعثُ 
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 مِن عمقِ رمادٍ، تتزيََّ بثيابِ الأسْطورهَْ؟

 هَل تُجرُ عزلتهَا، وتُشيِ دُ مِن أَحْجَار الْكَوْنِ المقصورهَْ؟ 

 

ا. وك أنِ ِ   كَم دَوَّن تُ كَثِيراً عنْه ا، كَمْ خَطَّط تُ مَن اش              يَر، وَلََ أظفرْ يوم ًا بملّمُِه َ
يءِ  مُ وجهَ الماءِ على الرمل، كأنَّ مَلّمَُِها مِن أنحتُ تَثالَ اللَّّش             َ ، كأنِ أرس             ُ

 نسجِ خُرافاتٍ بَدئيةٍ، أو عَتبات  لمنامٍ مَنسوجٍ من كاغدِ نَرٍ.

 

 سأخطط مَا شِئْتُ ولن أعبأَ. 

 أعبدُ ما شِئتُ وألعنُ ما شئتُ. 

 فؤادي للرضِ، 

 صلّتي لْبيِن الَجرِ، 

 الكونُ كعتبة حلمٍ يغدُو.

كي تدخلَ بيتِ!   باب  تدفعهُ المرأة ُ
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ارٍ )يمش              ي   بَ ة أرَْقُ بُ مَوْتَ نَّ َ تُ عَلَى العت ْ أتََ ذكَ رُ مَ ا قل تُ ق ديم اً، حيَن جَلَس              ْ
أتََذكََّرُ قبراً مََْدُودًا فِ الأفقِ، وبعَضَ  الصِ بيةُ خلفَ النَّعشِ، يظنونَ الموتَ نَّاراً(.

رُ طفلّتِ خَريفٍ يَدِلنَ ض   فَائرَ  نباتاتٍ س   ر يِةٍ. أتََذكَ رُ مَا قلتُ قَدِيماً، وَأنَََ أبص   ِ
 أحلّمٍ.

اقٍ فِ المنفى. كنت قريبًا من تفص       يل  أتذكَّرُ.غنَّيتُ كثيراً. قُدتُ جحافلَ عُش       َّ
ورٍ من طوبٍ أحرسُ ظلَّ يديها،  أذكرُ.حدائقَ من خرقة وقتِ.  عش         تُ كَس         ُ

رَّة  . أذكرُ. غنيتُ، وطرزتُ أس  ِ عش  تُ أس  يِ جهُ بمش  اعرَ من عطرٍ أو طيٍن فض  يٍ 
 كونٍ بزنَبقِ صوتي، وتفاءلتُ بقلبٍ يعشقُ حتى صَوتَ يديها أو قدميهَا.

. أقابلُ بوُدليَر )عَدُوِ ي  أذكرُ . عش    تُ كس    اردِ أحلّم. أمش    ي فِ دِهليز الش    رِ 
 Benedictaألبسُهُ كَقناعٍ. أذكرُ منْ كَانتْ. تُدْعَى بيِنيديكْتَا.    وصَدِيقِي(.

ا(. ا. )أفق  أو حَجر  يتبخَّرُ فِ عينيه َ نَ ي ْه َ ا كيفَ أتََ ت  أذكرُ عَي ْ أت ذكََّرُ ثَ لْجَ يَ دَيْ ه َ
 تبسِطُ شهْوتَُا. تفعمُ جَنباتِ الروحِ بضحكتِها، وتُشيِ دُ أحجارَ الأبديَّهْ:

 حَجَراً

 حَجَراً.. 

 

 كانتْ أجَلَ منْ أَن تحيَا فِ الْأَرْضِ كثيراً )لََ يوُجَدُ سِرٌّ يَحْيَا فِ الْأَرْضِ كَثِيراً(. 
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 هَكذا ذبُ لَتْ قبلَ أَن أعْرفِاَ 

 ماسَها فِ المعانْ 

 هكَذا تركَتْ مِعطفَا 

كانْ. 
َ
 زَهْرةًَ فِ الم

 

عن، وتركتُ لنفسِي شجَنا بمقاسِ الر وحِ. صرَختُ 
َ
ماتتْ، ودفنتُ بَ قَايََ زَهرٍ فِ الم

 بعنفٍ: ماتتْ. مَاتَت! 

الْقَبْر  ا تَابوتُ الكونِ(. رَجع    تُ إلََ ظ    لِ   لََْ أجرؤْ أَن أفحَصَ جُث َّتَه    ا )جُث َّتُ ه    َ
، وكانَ ربيع  يتثاءبُ فِ الأجواءِ، يَض             وعُ كمبخرةٍَ. ورَجعتُ لأنظرَ فِ  الأبديِ 
رُ ظلَّ امْرأَةٍَ  الش  اهدَةِ المنس  يَّةِ، اس  م  يلمعُ أو يذبلُ؟ لَ أدري. عدتُ لعلِ ي أبص  ِ

. رجعتُ، وأسئلة  تتكاثرُ فِ ذاكرتي، وتسافرُ  كان تْ يَ وْمًا تتدث َّرُ بالعِطرِ الأبديِ 
 أغنية :

 

 فَجأةً أنََبتْ مَقبرهَْ 
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 غيمةً فِ مشاعرنََ، 

 أنَبَتْ شبَحَا. 

 

هَْ   فَجْأةَ، رسَِتْ قبرَّ

 بَجناح الأسَى فرَحَا. 

 

كيفَ لهذََا الشبحِ مِن هذَا الشبَحُ الظَّاهِرُ فِ الْأفُْقِ؟ تلعثمْتُ طَويلًّ. لََ أفهمْ  
 الوافِدِ مِنْ قبٍر أن يرمقنِِ بجنونٍ:

 مَن أنتَ؟  -

 بينديكتَا! هزلتْ كفَّايَ هُنَا فِ القبِر، وَمَا عدتُ سِوَى شَبَحٍ. هَزلتْ أغنيتِ.   -
الأبدَ كمرآةٍ،  ألفيتُ  مرآتي.  فِ  أنظرَ  أو  خُصْلّتي،  لأمشِطَ  لديَّ  وقتَ  لََ 

 فعكفتُ عَلَى تَ رْبيَِةِ الظلِ . أنَََ مَنْ كنتَ تحب  كَثِيراً، بينيديكتَا أنَََ! 

 رقصَتْ بجنُونٍ.رفسَت أرضًا.ضَحكَتْ مِنْ ذُعري: 

 كَلَّّ.. 

 كَلَّّ.. 
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 كَلَّّ.. 

 

أفكاري تتناءَى والأفقُ كمدخنةٍ. لََ يأتِ قطاري بعدُ. شرعتُ أخَبِ ئ آفاَقِي فِ 
قَ بْضِة كفٍ  أو أنثرُهَا كَطيُورٍ بيضاءَ. الليلُ طويل . سَهري نوم  آخرُ، نوم  بمذاق 
التوت على أسيجةٍ. أتذكرُ فِ سَهري فيرليَن، وَمعجمَهُ عن تَتَةِ الريح. غريب  

 . يحمل أرصفةً فِ الْيب، وعن منفاهُ يغنِ: أيضًا ولعين  أيضا

 هَادِئة   هَذى العلياءْ 

 تحفلُ بالز رْقهْ 

 مِن خلفِ الش باكْ 

 شجرهْ 

 عطرهْ 

 تتفقد  سعفتها القلقَهْ 

 وأغانٍ تتصَاعدُ 

 مِن أحشاءِ ملّكْ. 
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هْ!   رباَّ

 الَكونُ هُنَا ينعمُ بالسِ لمِ 

 وثْةَ صَخَب ينقش 

 فِ الوحل خطايَهْ. 

 

 أنتَ.. يََ هذَا! الدَّمعُ يغطِ ي أهدابكْ يََ  

 يََ أنتَ يَ هَذا! أخبْرنِ مَا سوَّيتَ 

 وأينَ قضَيتَ شبابَكْ؟ 

 

 لِ فن  الخلطِ. 

لُهَا  أنََملُ فَ ن انٍ يأخذُ طينتَهُ ويُشكِ 

 كيفَ يشاءُ 

 وأين يشاءُ.
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أقول: أزاولُ هَجْوَ الكون، أزاولهُ ويَدي تبحثُ عن طينةِ أغنيةٍ أخرَى ستليق  
 بَيبة روحي، ووقارِ هتافاتي. 

 

 نقائصُ فِ الْمَكَانِ وظلُمَة  

 تَ غْزُو زَوايََهُ، 

 ولستُ سِوى الغريبِ يعُيدُ أغُْنِيَةً،

 وقدْ ثْلتْ 

 بقشِ  الليلِ رُؤيَهُ. 

 

أجهَشُ  أمَ   ، لغُويٍ  لَخلّء  نفسِي  وأتركُ  الشِ عر،  أزَْمِنَة  مِنْ  أنفضُ كفِ ي  هَلْ 
أذَكُْرُ  الغابر،  الزمنِ  فِ  أذكرُهم  المعنَ؟  مِنْ كُهَّانِ  غيِري  وأذكُرُ  بالكلمَاتِ، 

. أبصرُهم يأتونَ   أجدادِي ينأون كَثِيراً فِ طقسِ القولِ.  شعائرُ تبُنَ بلهاثٍ أبديٍ 
ولهَِ  مِن  حُبكتْ  قد  ملّبسُ  فرقَ.  لََ  أفق .  أَو  قمَر   يْحرسُهُ  والموكبُ  تبَاعًا، 
التقديسِ. مَباخرُ تنُجِبُ أولَدًا. أذكرُ أجدادِي. أذَكُْرُ أرَْضًا يتآخَىَ فِيهَا النخلُ 

أرََى صلواتٍ تَ قْضِم كالماعزِ أعْشَابَ الْدرانِ. نساءً، أبصرُ، يقرأنَ  مَعَ الوعلِ. 
 وبًا يرُسلهُ العَاشِقُ مِنْ بلٍد نَءٍ. نوارسَ مكت
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أبصرُ. أبصرُ. لََ أتعبُ مِنْ فنِ  الرؤيَ، مِنْ هَتكِ معاطفِ جسمِ الغيبِ، وقد 
لُ من شهوةِ أفقي  )أفقي كالورقِ الأبيضِ تَحْتَ   أجلس فِ الركنِ كطفلٍ، وأعدِ 

 تصَر فِ طِفلٍ(. 

 

 أبصرُ نَ فْسِي. أتََ قَدَّمُ فِ أرَْضِ المنفى 

 أجرَبَ شَحَّاذًا، 

، وأحلّما وكلّما أتسوَّلُ مِن أيدِي الكونِ.   أتسَوَّلُ  قُوتي الروحيَّ

 الْأَعْيُنُ ترمُقنِِ شَزراً. 

 كيفَ أتيتُ وَلََ شُغْلَ لديَّ سِوىَ 

 إمْعانِ النظرِ الشاردِ فِ وَجْهِ المنفَى، 

 أفحصُِ بضْعَةَ أحلّمٍ تََْلَ جبهتَهُ 

 هَلْ كَانَ غنائِي مرثيةً للشياءِ، 

 وهل كان رصيفا قشًا تدهسُهُ عربات  مِن شجنٍ؟ 

 هلْ جئتُ لأندبَ؟ 

 خِرقةَ أفْقٍ؟هَلْ جِئْت لأحرسَ  
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 هل كَان غنائِي مراً، أم كانَ نشيجي رقصًا! 

 

 عُشبُ الدفاترِ فِ يدِي أغنيَّة ،

 وغُيومُ تَ بْغِي كالد جى تطوينِِ. 

 

دَ غُربتِ،   عَبثاً أحَاولُ أَن أبدِ 

 لَكِن َّهَا طِفْل  

 يعُض  جُفونِ! 

 

 أنَََ غربتِِ مِنِِ  وتشبهُ وقفَتِِ. 

 مَاذَا ستعنِِ 

 غُربة  منْ دُونِ؟ 

 

 اَلَزنُ قَدْ هَجَرَ المنازلَ كلَّهَا، 
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رُ   وأتَى يؤَجِ 

 غُرْفَةً بعُيُونِ! 

 

 لَو أهتكُ الأسْراَرَ،

 أوَْ أتلوُ الذ رَى، 

 فالدَّمعُ والصلواتُ لَن تكفِينِِ. 

 

 أمضِي وأقضمُ عشبةً 

 أو غيمةً. 

 أمضِي فهلْ مِنْ مَرفإٍَ لشجُونِ؟ 

 

 

 بوُتََّامٍ بعُواءِ مالَرمي، هَل أمزجُ  

 أمَ أتَْ رُك زاَوِيةًَ أُخْرَى لقلّئدِ هولدرلين؟ 



51 

 

 النهرُ يسيُر عَلَى مَهل، 

 لكنَّ البحرَ يَهزُ ذَاكِرةَ أوَ يسحبُ هَا

د أَضْوَاء المقلِ   والَُب  يََُدِ 

 لَكِنْ يَ ب ْقَى للزلِ 

 مَا أسَّسَهُ الشعراءْ. 

 

Ausgehet der Strom. Es nehme  taber 

Und gibt  Gedächtnis die See, 

Und die Lieb auch heftet  fleißig die Augen, 

Was bleibet aber, stiften die Dichter 

 

سوَى شَفقٍ فِ الكوخ. مَزارعُ تدعوهُ لينزعَ عنهُ الأسِالَ ويَمضِي   لََ يبقَ لهولدرلينَ 
يسًا يمضي نحوَ الموطن، موطنهِ الأولِ، نحو اليونَن وآلهة  تحرسُ خُطوتهَُ.   قلِقًا. قدِ 
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 أبصره، وأقولُ لنفسِي، أتُجى عزلته فِ دفتر وقتِ: 

ستحدثُ  مَعْرفَِةَ  لََ  دَاخِلَهُ.  يَ عْرِفَ  الخارجَ كَيْ  يُضيءُ  بالنبراس  أشبهَ  ليَِكُن 
 شكرْ كَي تفهَم ". "ا  بِالن َّفْس بعيدًا عَن آيَتِ الشكر:ِ 

 

، يعَِيشُ تَوازنُهَُ فِ الْعُزْلةَِ. قنديل  فِ الْمَنْزلِِ. أشباح  تتراقصُ  أشبهُ بالشبح الْمَنْسِيِ 
تعكسُ مَا جَالَ بِدَاخِلِه. يبكِي. يَ رْتعَِشُ حَسيراً. يَ رْقُص فِ أوْجِ الَْزُْنِ، يباركُ 

 دمعتَهُ بِشوعٍ. 

أتذكرُ أو يتذكرُ سيِ دةً )هُو ظلِ ي فِ الذكرى: نذكرُ كي نشعلَ شمسًا أو نفتحَ 
 تََْتي، تَخذُ مَقْعَدَهَا قُ رْبِ. تشبهُ صوتَ ملّكٍ. لََ أَعرفُ مَن أنتِ.   أحلّمًا(.

 أو كيفَ أتيتِ.. 

 

 سُوزيتُ أشبهُ بالسَّمَاءِ إذَا

 احتفتْ ببَ هَائهَِا. 

 سُوزيتُ! يََ عذراءُ! 

 يحسُنُ بِالنهار إذَا أتََى أَن ينحنِِ 
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 ليديكِ مَُتنا،

 ويعجَبَ: كيفَ. 

مكنِ؟
ُ
 كيفَ عَجنتِ طيَن الم

 

كيفَ اخترتِ المقعدَ قُ رْبِ؟ نتقاسَمُ سَفراً فِ المعنَ، نتقاسمُ سَفَرًا كالخبزِ اليابِسِ. 
مَلَى بِبورٍ كونٍِ  كانت. تبسطُ راحتَ هَا لتغيرِ َ مِنْ أشجار الأفقِ، تغُيرِ َ من طينة 

نوَافذَ  خَلْفَ  اليوميِ  لأفقٍ  بالفحصِ  أتظاهرُ  نَفذة.  من  تغُيَر  الََقلِ،  .  سنبلة 
أفْكَار  تَ تَابَعُ كَالْأَشْجَارِ. مَناظرُ تركضُ صَوْبَ الر يِح. لََ الصمتُ يغُلفنَا، ويعيشُ 
، وَيَ فْصِلُ بين  كبوَّابٍ فِ أرَْضِ الْمَعْنَ، وَلََ الزمنُ الَلوُ يواصلُ هَذَا اللَّعِبَ الْمُرَّ

 غريبيِن وحيديْنْ؟ 

لََ تسمعْ. )كنت أشك بسمع العطر(. حِواراتي تشبه وجه صَلَّةٍ صَامتَةٍ. لََ 
نْشَاءِ مَالكَ فِ المعنَ، فلبقَ وفيراً فِ نفسِي،  وقتَ لنَِسْج الكلماتِ، وَلََ وقتَ لِِِ

لأبقَ جوارِ الظلِ ، فَ قَد يلمَسُ ظلٌّ ظلًّ، قَدْ يتبادلُ   ورؤيَيَ. وَقلَِيلًّ فِ مَعنايَ  
 ظلّنِ رسائلَ حَوْلَ الضوءِ، رسائلَ حول الوقتِ، ومائدةً أيضا!

 

 سَأُسَِِ يكَ المساءْ -
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 أنَ لََ أشحبْ كَثِيراً لُأسََِّى بالمساءْ -

 كنتُ فِ حَضْرةَِ شمسٍ، 

 فتلعثمتُ 

ضَاءْ. 
ُ
 لكَي أفهمَ مَعناكِ الم

 

أتخيَّلُ نَ فْسِي قبلَ الميعادِ وَقَ بْل الميلّدِ. وألْقَاهَا بَِِنيٍن يتدفقُ فِ الر وحِ. كنهرٍ قلقٍ 
ألقاها. أمزجُ صوراً ببَِ قَايََ أَجْوَاءٍ علقتْ فِِ الذهنِ. بقايََ صُورٍ لغَِريِب يَأْتي فِ 

الوقتَ   يَدُ  وَلََ  التاريخَ  الليلِ  يتلُو  يعيشُ غريبا.   . الَُبِ  سيدَة  بجدارِ  لتُسندَهُ 
 وَحيدا. يُصْغي لنحيبِ الر يِح وراءَ نوافذَ )للريحِ مَهارتُُا فِ العزفِ(.

يظل  بمجلسِه يُصغي لنشيج الر يِح، وَيَأْخُذُ عُزلتهُ مِن يدهَا. كامرأةٍ شاحبةٍ تنتظرُ 
الصَّاعد  للنفسِ  ويصغِي  ذِراَعَيْهِ،  بَيْنَ  وسيأخذها  سيدعُوهَا،  للرقصِ  الدَّعْوَة 

 أن تخدمَهُ وتُدَبِ رُ مَنْزلِهَُ مخلصة.  سيدة تعشقُ والهابطِ. آه. ليَْسَ لهَُ إلََّ العُزلة:  

 

 لََ تُمسِي بالَُبِ  عِنْد عِناقنَا

 وتظاهريِ بؤسًا وحُزنََ! 
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 أنَ قد أراكِ 

 ولَ أراكِ، 

 ولَ أرى قمرا يَسيلُ 

 وينتقي من وردةِ النسيانِ لَونََ. 

 

 لََ تفضَحي الشوقَ الدفيَن، 

 فليسَ لِ غير الَنيِن، 

 كَمَعبٍر فيهِ التقينَا!

 

 لَ تجرحي الأبدَ البعيدَ حَبيبتِ 

 إنَّ الظلّلَ تغارُ منَّا! 

 

طفلًّ   أمضِي  روحِي.  أوراق  فِ  تَ تَسَاقَط  نفسِي صحبتهَا.  أوَْ -أتخيَّلُ  شيخًا 
خُطوَاتي   - شَيْخًا طِفْل .  نفسي: حينَا شيخ  وكثيراً  مَعَ  أدواري  أتبادلُ  طِفْلًّ. 
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. أتصو رُ نَ فْسِي أفقاً وشتهُ ظلّلُ سُنونو كالمنديلِ. أرى  تبحثُ عَن نسْغ منسيٍ 
 نفسِي مَقْرُونًَ بِريفٍ. 

وخريفِي كالَكمَةِ تنضجُ فِ قَدرِ الْكَوْن. خَريِفِي يتبدَّىَ شَيْخًا فِ سُبُلٍ سِر يِةٍ. 
 يلبد فِ الصمتِ عَزيِزاً، أو يهمس مشحونَ ببُخارٍ أصفرَ: 

الميلّدِ.  معانِ  الَزنِ  يتجددُ. فِ  مَعْنَ  الَيرةِ  لَكِنْ فِ  حيارَى،  الْأَرْض  أبناءُ 
 فطوُبى للمحزون! 

 

 وَهنُ الْخرَيِف! أيَََ رفيقًا شاحبًا! يََ معبدَ البؤساءِ! يََ صَلواتي! 

 أنَ قد أجَعِ دُ عُزلتِ، وأخيطُ أحلّمي، وأرسمُ فِ الرمادِ شكَاتي.

 أنَََ: أنَْتَ. 

 أنَْتَ: أنَََ، 

 وكل  دُروبنِا مكسورة  تفضِ ي إلََ الظلماتِ. 

 

أصحُو مِن لغتِِ، هذيَنِ، مِن نفسِي، وأراقبُ مَن تجلسُ. من تبذرُ مَعنً آخرَ. 
سألقاكِ..  الصَّمْتِ:  قِنَاع  خلفِ  مِن  أعاتبُها  وأظل   آفاقِي كنباتاتٍ،  تزهرُ 
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سألقاكِ، ولكنْ أحتاجُ لِمَن يُ ثْبِت لِ صلةً بَيْن يديكِ وَعُشِ  الر يِح، وَأحْتَاجُ إلََ 
لغَُةٍ تنُذَرُ للِْوَصْف الأبديِ  لظِلِ كِ. أنَْت هُنَا لََ تَدْريِن شراراتٍ تَ نْمُو فِ الروحِ، 

 حُقُولَ تزهرُ لَ تدرين، وأحزانَ تغفو كَي تصحُوَ أخُْرَى. 

أشبهُ   هُنَا  وَأنَْت  الألفاظِ،  موتَ  يُ ؤَر خِ  الصمتِ  تَثْاَلُ  هُنَا   بِالْمِحْراَبِ. أنتِ 
أكاشفُ نَ فْسِي. هلْ أنسجُ أرَْضا من عطرٍ أو مسكٍ لُأعَايِنَ مَعْنَ الوَرْدَة فيكِ، 

 وأطريَ سرَّ الكونَ كتمهيدٍ عفويٍ  للِقاءٍ تََ ، هُنَا، بَيْنَ غريبين؟

 أتَي الصَّمْتَ، أضيفي جَُلًّ تزهِرُ فِ هامشِ مَا قيلَ.

 هُنَا الصمتُ لسان ، 

،  وَهُنَا الصَّمْتُ حوارات 

 وَهُنَا الل غَةُ الْأُولََ: الصَّمتُ الأو لُ،

 صَمت  يَسْكُنُ فِ دفتِر مَا قلناهُ قديماً وَحَدِيثاً. 

كثيرا عشتُ. كأنِ أتناسخُ أكثرَ حِين أراكِ.   أشعرُ أنِ عشتُ قديما قبلَ الآن.
 وظِلِ ي يَسْقُط كترابٍ تَحْت القدمين. فهَل ظلي تَسيس  حَقًا؟ 

Was bleibet  aber, stiften die Dichter 
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للنسيانِ كعاطفةٍ أو أغنيةٍ تترددُ فِ القرب ولَ هِي بعَدُ تؤسِ سُ عُزلتها. تتأه بُ  
نسيتُ عَبيَر الْمَعْنَ، نسيتُ النَّاس،   ندري مبعثها. وأميَر النسيان بِضرتُاَ كنتُ. 

نسيتُ الأشياءَ، نسيتُ وُجُودِي. صارَ الكونُ بياضا من أول عُشبٍ وإلَ آخرِ 
 لَكِ.. ٳ عشبٍ، وكأَنَّ الكونَ غَدَا منْ عتباتِ الَِْيرةَ. لََ أبصرُ  

 فمَنْ أنَْتِ؟ -  

 ومن أنتَ؟ -

 

الصَّمتُ يتُوجُ مَجْلِسَنَا. أذكرُ أنََّ كُنَّا مِنْ قَ بْلُ. ظِلّلكِ مثلُ حدائقَ طفتُ بَاَ، 
بعضَ  نتبادلُ  المعن،  نسافرُ فِ  غريبانِ  الْأَزْهَارِ.  عَبيَر  الأزهارَ،  فِيهَا  أتحسَّسُ 

 أخُْرَى، ومعانَِ أخُْرَى، وأماكنَ أخُْرَى. الكلماتِ، ونسكن فِ لغَُة 

الشِ عرُ هُو التأسيسُ. يبُاغتنِِ هولدرليُن بِصرختهِ. أبنِ بيتَ اللَّحْظةَ بالكلماتِ. 
أفق   وامرأتي  ينضبُ،  نبع  لَ  توقي  يتجددُ.  معن  تتجددُ، فِ  نَرٍ  أشاركُ فِ 

 يتواصلُ مثلَ بِيرة نور. 

بالطين  أرضِي  أبنَِ  الْمَرْأةَُ كَي  هَذِي  الْقُوَّةَ  تَنحُنِِ  حكايَتي.  سأعيدُ  ليكنْ، 
زمِ  اللَّّ الشَّغَفَ  تََنَْحُنِِ  الوردةِ.  أَجْفَانَ  اللّزمَ كَي أخلقَ  العطرَ  تََنَْحُنِِ  الأول. 

 إلَ الْعُزْلةَ.  كَي أفتحَ أشواقي وَأُصَلِ ي لعذَارَى الريحِ. أنَََ العَاشِقُ، لََ مَذهَبَ لِ 

 مَا هْو تعريفُ يَدَيْك؟  -
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ب  فِ -  قَد يَدُس  الَُْ

 آنيَِةِ الْوَقْتِ شَذا قصَّتنَا، 

 ونظن  الزنبقَهْ.

 

 مَا هْوَ تَ عْريِفُ يَدَيْك؟-

ب  شَحَّاذًا -  قَد يكونُ الَُْ

 وَلََ يَملِْكُ حبْرَ الر وح؛ 

 لََ يَملِْكُ حَتىَّ غَيْمةً فِ جَيْبِهِ 

 أوَ ورَقَهْ.

 

 مَا هْوَ تعريفُ يَدَيْك؟-

 وكََلَّمِي كُل ه عَنْكِ، -

 وَعَن أغُْنِيَّة تنَعتُ نََْمًا فِ سِيَاجٍ 

 وَعَن الْْوَْرَبِ فِ الْعُزْلةَِ، 
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 وَالنورِ الَّذِي يمرُقُ مِنْ 

 بَ عْضِ الشقوقِ الضَّيِ قَهْ. 

 

 مَا هْوَ تَ عْريِفُ يَدَيْك  -

 هِجْرةَ  أُخْرَى إلََ أرضِ يَدَيْك.  -

 

 سَأقَُولْ 

 بعدَ أنْ لََْ تكتشفْ إلََّ الْمَنَافِ 

 فسْحةً ووشاحًا للحقولْ 

 سأقولْ 

 بَ عْدَ أَنْ داهَمها الليلُ 

 ونَجاهَا الذبولْ: 

 

 هَكَذَا أتَملُ كَي أفتحَا 
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ب  فِ داخِلِي   دفتَر الَُْ

 وَأرََى الفرحَا 

 أبِراَ دونما سَاحلِ. 

 

 قد قلتُ فِ عزلتِ ما شئتُ 

 فانبثقتْ 

 أغنية.من عزلتِ وردة فِ عمرِ  

 

نْ مَلتْ أفْقِي بإنشادِ، 
َ
 شُكراً لم

نْشَاد، ثَُّ أتتْ   وكَُنْت أجهلُ مَا الِِْ

 تصُب  جَوْهَرَها 

 فِ عالميِ العَادِي! 
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 تعريفُ الصَّباح 

 

 

 

 

 

 

 



63 
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 أفراسُ الكَلاَم

 

 لََْ يَكُنْ فِ وَجْهِهَا مَا يثُبتُ 

 جامَُةً، تعَبًا أو عِلَّةً 

 أو أنَّا تَرقبُ ظلّ   

 ولماء الْظلِ  فِيهَا تنصِتُ. 

 لََْ يَكُنْ فِ وَجْهِهَا غيُر رُؤًى 

 فِ عُمْرِ طفلَهْ، 

 فتحَتْ جفنيِن أوَ نََفِذَةً، 

 أوَْ جُرحَ ليلهْ 

 وتباهتْ بالأسَى. 

 

 كَان مَقْهًى غَامِضًا حِين التقاها؛
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 شارع  يَمتَْد  

 كاللحنِ الطويلْ،

 وَيَد  تبحثُ عَن عُشبٍ قليلْ 

 ويد  تُشْبِهُ 

 شحَّاذَ المسَا. 

 

 الْفَراَشَاتُ الصديقَهْ 

 عَادَة مَا تَخْتَفِي فِ حقلِ شَعْري،

 عَادَة مَا تنتقي مصباحَهَا مِن جلدِ صبريِ. 

 الْفَراَشَاتُ الَّتِِ تَ رْحَلُ مِنْ نَّرٍ 

 لنَهرِ،

 هِي عُنوانَِ، فِ الْأَصْلِ، 

 وترحَالِ، 

 وسَيِري.
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 شامَةُ الْعُزْلَة! قالتْ،   أنَََ ظهريِ: 

 أنَََ ظَهْريِ: 

 شَبَحُ البَرْقِ؛ هلّلُ الث َّلْج، جَدي  نط فِ جسمي ولَ يثَغُ، 

 ولَ يسندْ شتاءاتي بدفءٍ 

 .  أو بقرِ 

 

 أنَََ أهواهَا كَثِيراً، 

 أهَْوَى، شرَكَ الوَرْدَةِ فِ نظرَتُاَ 

 قِصَّتِهَا. وأهوى نحلة الْعُزْلةَ فِ  

 أنَََ أهواهَا كَثِيراَ 

 وَأرََى فِ كُلِ  بؤس فَ رْحَةً 

 وَأرََى فِ 

 كُلِ  مَوتٍ عُرُسَا! 
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 لََْ يَكُنْ يملكُ رب  الكون

 ما يفرحهُ، 

هَا،  نَ ي ْ  غيَر أَن يُلقَ عَي ْ

هَا،   وأَنْ يوُضِحَ كَفَّي ْ

 وأَن يوُجِدَهَا فِ زمنِ، 

 فاَسُِْهَا جَنْبِ 

 وفِ جَنْبِ اسِهَا، 

 غَيْرَ أَنَّ الرَّبَّ فِ البدءِ نسَى! 

 

 عِنْدَمَا تضحكُ، ألَْقَى الخرَسَا 

 لغَُةً تَشْرحَُ ألْغَاز الوُجودْ، 

 فأعودْ 

 بَاحِثاً فِ جَرَّة الْكَوْن كعُوليسَ، 
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 وَلََ أصْطاَدُ 

 مِنَ الرحلةِ إلََّ الخرَسَا.  

 

 ...ويعيشُ الخرَسَا 

 يكُنِ، كُل  شَيْءٍ كَانَ أوَْ لََْ  

 وَيعَِيشُ الخرَسَا 

 شَجَرُ الْوَقْتِ، أنيُن اللَّيْلِ، نحلُ الزمَنِ.

 

 ..وَتَ وَد  الْآن لو تََْضِي إلََ الْمَعْبَدِ 

 كَي تَنح قُوتًا للحَمَامِ، 

 قَ بْلَ أَنْ تغَسلَ ساقيهَا بآسٍ 

 أو بيانسُونِ الكلّمِ. 

 وَتَ وَد  الْآن لَو تََْضِي 

 بنَاتُ الس فُنِ كَمَا تََْضِي  
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: أنَََ يََ بِرُ   وَتُ غَنِِ 

 وَيََ مرثيَّةَ الْمَاءِ   

 ويَ أنشودَتي!   

 لن أحبسَا 

 فرحا فِ الروح، فِ آبارها 

 سوف أعُْطِي أفُُ قًا حِصَّتَهُ 

 مِن نبيذي 

 سوف أعْطِي مَوجَةً للمبحرينْ 

 نَحْو أصقاع الَْنَِين، 

 وَسأعْطي النورسَا! 

 

 بكلّمٍ حذِرٍ من غيمة، 

ئًا، ولكن   بكلّمٍ، لََْ يَ قُلْ شَي ْ

 صَبَّ عينيهِ على أمجادِها، 
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 واستأنسَا 

 بغروبٍ خلفَ شُباكِ يديهَا. 

 

 الِتقاهَا 

 عِنْد مَقْهَى فِ المسَا. 

 شَارعِ  يَمتَْد  كاللحن الطويلْ 

 ،  شارع  يمتد  كالمعن الرَّمَادِيِ 

 وَلََ يكْشَفُ عَنْ حبْر حََامٍ 

 أوَ هديلْ.

 قرَوِيٍ  جلسَا وكظلٍ   

 قُ رْبََاَ،

 يسألُ عن سرِ  النَّخيلْ! 
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 طرُق

 

 طرُق  فِ الْكَوْنِ تنأى، طرُُقُ. 

 نلتقِي فِ ظِلِ هَا أوَ حُلمِهَا. 

 نلتقِي/ نفَتِرقُ! 

 

ب  يلُقي ظِلَّهُ،   بيَدَ أنَّ الَُْ

 وَيُسَوِ ي مِن خُطانَ شَجَراً، 

 أَحداقنَافَ يَفِيقُ الْفَجْرُ فِ 

 ويقُومُ الأفُقُ. 

 

 بَ يْدَ أنَّ الَُبَّ ينضُو ثَ وْبهَُ،

 ويرُينَا عَوْرةََ الضَّوْءِ، 
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 يرُيِنَا عَوْرةََ الظِ لِ ، 

 يرُيِنَا ثَْرَاً مِنْ شَهَوَاتٍ،

 مِن خيامِ البَدْوِ، 

 مِن أحلّمهمْ، ينطلِقُ.

 

 كَيْف نَ نْجُو 

 فِ مََرَِ  الْعُمْرِ مِنْ نَرَنََةٍ، 

 أَخَذَتْ تَحْكِي ونْحنُ، 

 أَطْفَالُ غَابَاتٍ، نِحن   حَوْلَهاَ،

 ننتشي مِن كرزِ الْقَوْلِ، 

 وَمِن نََْم غَريِب  يُفِقُ. 

 

 كَيْف نَ نْجُو؟ 

بِ  نقُيمُ،   نَحْنُ فِ الَُْ
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تَهِي مِنْهُ،   نَحْنُ لََ نَّجرهُ أوَ نَ ن ْ

 ومِن بُسْتَانهِِ. 

 نَحْنُ نَقوس  قَديُم، 

 نَحْن حِبْر  يصطفيهِ من جُروحٍ 

 شَاعِر  يَُْتَنِقُ! 

 

 كَيْف نَ نْجُو؟ 

بَّ وَمَا يَ فْعَلُهُ   نَحْن نَدْريِ؛ نَ عْرِف الَُْ

 فَ هْو قَشٌّ وَاضِح  

 أوَ لَهبَ  يحترقُ. 

 كَيْف نَ نْجُو 

 نَحْن نَ لْقَى سَرْوَةً فِ دفْتَرِ الْوَقْتِ 

 حَجَراً فِ معطفٍ، وَنَ لْقَى 

 والشبابيكُ نَ راَهَا 
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 يَ عْتَريِهَا الشَّفَقُ. 

 

 نلتقِي/ نفتِرقُ. 

 أَحْلُم الْآن بنَِ فْسِي، سيد الْهجَْر أغَُنِِ  

 عَن فَ تَاةٍ سَرَقَت قَ لْبِ، 

 رَمَتْه لِطيُُور الْبَحْرِ وَالن َّهْرِ،

 رَمَتْه لذئاب الْوَقْتِ، 

 أخُْرجَِهُ مِنْ ظَلَّمِ الْبَطْن،لََ أعَْرِفُ أنْ 

 مِن أغوارهِ.

 

 أَحْلُمُ الْآن بنَِ فْسِي؛ غَيْمة فِ الْْيَْبِ مَا أمَْلِكُ، 

 رُوحِي خَيْمَة للِْغُرَبَاءِ، 

 الْأَرْضُ مَن ْفَى طازج ، 

ب  أحلّم  عَلَى وَجْهِ لَافِ.   والَُْ
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 نَ لْتَقِي فِ طرُقُاَتٍ، نَ لْتَقِي 

 لََ نَ عُدْ نَ عْرِفُ هَل نَمْضِي إلََ أَحْلَّمِنَا 

، تائيَّ  نشحذُ المأوى الشِ 

 أمَِ الَْلُْمُ مَكَان  ضَيِ قُ.

 ليَْسَ فِيهِ غُرْفَة ،

 ليَْسَ فِيهِ نََْمَة  

 ليَْسَ فِيهِ مخدعَُ الن اي، 

 وَخَيْطُ الْوَقْتِ 

 أوَْ خَيْطُ الْأَغَانِ، 

 ينُجدُهُ ليَْسَ فِيهِ مَا يَسُر  الْقَلْبَ أو  

 مِن سُحُبٍ عاتيةٍ تنبثقُ.
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 ليَْسَ فيهِ طاولهَْ، 

 شُرفةُ الفُل ِ 

تُ الصَّبَّاح الناحِلَهْ،   وأنََّ

 ليَْسَ فِيهِ قَدَحُ الشَّايِ 

 عَلَى شرشفنَا يندَلقُ! 

 

 نَ لْتَقِي فِ مَعبٍر، نفترقُ 

 كَيْف نَ نْجُو مِنْ هَوًى يسكنُ نَا 

 كَيْفَ تنْجُو 

 مِنْ خُطانَ الطرُقُ!؟ 
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 التعاليمُ الْولَى للحُبِّ والشحُوب

 

 اَلخرَيفْ.

ُعَلِ مْ.
 الم

 

 تفتحُ المرأةُ شُبَّاكًا عَلَى البحر، 

 على عُزلةِ بِرِ.

 تفتح المرأة شباكا غريبًا، 

 وَأرََى الْكَوْنَ الَّذِي يََْلِسُ كَالطِ فْلِ 

 فِ حَضْرَتُِاَ، 

نَ يْهِ بِطِين   تعِبًا يُ غْلَقُ عَي ْ
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 أو بقش ٍ 

 أوَ بعِطرِ. 

 

 هِي قُ رْبِ كمَجازٍ طاَئِش 

 أوَ سادِرٍ، 

 لََْ يَ زَلْ يَدْفَ عُنِِ للعشب حَتىَّ 

 أدُْركَ الْأَرْض، 

 شذَا الْأَرْض، 

 يَدَ الْأَرْض، 

 وأدريِ.

 

 هِي قُ رْبِ كَحَمَامٍ غارقٍِ فِ العُش؛

 يَ بْنِِ عُشَّهُ   
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 برؤى غَامِضَةٍ، واجفةٍ 

 عَنِيفٍ، وبمنقارٍ  

 ب مِن وَحله؛ وبليل مُت ْعَ 

 مِنْ وحلِ سيِر. 

 

 تَ فْتَحُ الْمَرْأةَُ شُبَّاكًا على البحر،

 عَلَى عُزلةِ بَِْرِ.

 ترْتدي الأجَلَ مِن أحلّمِها: 

 مِعطفَ الموتِ، وَلََ تسألُ لَْ؟ 

 يَ ثْ قُب الَْزُْن يَدِي فِ الَلم، 

 لََ تسألُ لَْ، 

 ،  شاعر  فِ الهامشِ الْمَنْسِي 
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 والشاعرُ قَدْ حلََّ  ليَهدِمْ 

 نفسَهُ 

 أو ظلَّهُ 

 أو..

 

 اَلخريفُ الآنَ يأتي مِنْ جِهَاتِ الموتِ، 

 يلُقى وقتهُ كالعُشبِ 

 عِندَ العَتبَاتْ. 

 وَهْيَ لَ تُ ؤْمِنُ إلََّ بِالنَّدَى، 

 وبوَحلِ الْخطُوَُاتْ،

 وَهْيَ لََ تُ ؤْمِنُ إلََّ بِريفٍ 

 سَيِ دِ الْأَرْض، 

 وبأنثاهُ الَّتِِ تَطْبُخُ أَسْراَرَ الَْيََاةْ! 
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 هَلْ أتََى؟ تسألُنِ من خلف 

 شباك الندى: مَنْ؟ 

 ربما طفلُ الخريفْ -

 ثُُ  تصغِي 

 لصدَى الر يِح تدمدمْ. 

 أنَ لََ أعَْرِفُ طفلّ أَشْقَرَ الظِ لِ ،-

 خفيفَ الَلُمِ، 

 يُفي حُلمهُ فِ كِيسِ فَ قْر. 

 مِن لونكِ؛  هُو طَفْلِي مِنْكِ؛  -

 مِن أغُْنِيَّة   

 غَسِلَت جَوربََاَ فِ مَاءِ نَّرِ. 
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 آه، جِيغلندُهْ سَتَ لْقَى نفسَها 

 فِ حجرٍ مَاتَ، 

 وَفِ حُزْن سُنُونوُ،

 وستلقَى نَ فْسِهَا 

 فِ قَ وَافِ العُشْب وَالضَّوْءِ، 

 ستلْقَى نَ فْسَهَا مثلَ شذًا

 فِ جيبِ زهرِ. 

 مَا الَّذِي أنتظرُ، اليومَ، مِنَ المرأةِ جيغلندُهْ، وَقَد تستعملُ الر يِحَ كمشطٍ 

 لتُسَوِ ي شَعرَها؟

 مَا الَّذِي أنتظرُ الآنَ، وَقَد غامَتْ يَداهَا 

 كجبيِن الله؟ هَل أقرأُ 

 أمَ أكتبُ 

 أمَ أتعبُ 
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 أمَ أغفوُ قليلَّ،

 وفراشي عُشْبُ قَبْرِي؟! 

 

 ونبِ  الْقَبْر: ظلِ ي. قُ لْتهَا 

 كَم قُ لْتهَا 

 فاحْفَظِي يََ أرضُ سِر يِ! 

 

 ما الذي أفعلُهُ الْآن: أ أرسُمْ 

 ظِل هَا أوَ وَقْ تَ هَا؟

 ريشتِ تبحثُ عَن نبَعٍ، 

 وَعَنْ مَاءٍ، 

 وَعَن شَهْقَةِ حبِر. 
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 ريِشَتِ بنتُ غبارٍ 

 وَانْكِسَارٍ.

مْع الَّذِي فِ الر وحِ،   ريشتِ أقربُ للِدَّ

 وَالوجدان يََْريِ. 

 

 أنَََ يََ سيدَتي قَد بعِْتُ عُمْريِ 

 مَرَّةً فِ سُوقِ نَيٍ؛ 

 لََْ أَكُنْ أوُمِنُ بِالْعُمُر 

 وَمَجْراَهُ،   

 وجدواهُ 

 وَلََْ أنَْظرُْ إِلََ الْعُمْرِ كضَوءٍ. 

 

 أنَََ يََ سَيِ دتي مِثْلُ جَنِيِن؛ 

 رَحِمُ الْكَوْن ظَلَّم  خَشِن  
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 الْأَعْوَامُ تحصى وَبهِ  

 مثلَ يومٍ 

 أو كشَهْرِ!

 

 أنَََ يَ سيدتي مِثلُ الْمَعَر يِ  

 شجر  فِ رئتِ، 

 غَيْمة  تَدْعُو إلََ تَ رْتيِلِ جُرحْ، 

 وأنَََ أبَِْثُ 

 عَنْ عُذْرٍ لَزنِ 

 وَأرََى فِ الَزُْنِ عُذْريِ! 

 

مْ   أنَََ أيَْضًا سأصَمِ 

 وَردةً مِنْ جِلْدِ ظِلٍ ؛ 
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مْ   أنَََ أيَْضًا سأصمِ 

 سِجنَِ الْأَوَّلَ مِنْ طُوبِ الْأَغَانِ 

مْ   وأقدِ 

 وَجْبَة الْفَقْر لطابور الْيَ تَامَى. 

 

 أنَََ أيَْضًا سَأعَلِ مْ 

 حِكْمَةَ الْمَوْت لنَِسْلِي 

 مِثْلَ ريلكهْ، فأضيفي، 

 كخَريفِ، 

 شَهْوَةَ الْمَوْتِ إلََ أغنيتِ 

وتَ كأفقٍ قربَ  
َ
 شُباكِي، ثبتِِ الم

 وَلََ تنتظريِ مِنِِ  سِاءً 

 أوَ ضياءً 
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 بَل مسَاءً 

 عانقي اليأسَ، 

 فإَِنِ ِ الآنَ مُظلمْ. 

 

 إبَ رُ الر يِح، عَلَى الأغلبِ، لََ تنسُجُ تفكيَر بَُِيرهَْ 

 وَرداءَ الشَّجرهْ. 

 إبَ رُ الر يِح، عَلَى الْأَرْجَحِ، لََ تَ غْزلُ 

هَْ.   ريِشَ القُبرَّ

 وَأنَََ سيدتي مِثْ لُكِ فِ العزلةِ 

تًا غَيْرَ ظِلِ ي.   لََ أعَْرِفُ بَ ي ْ

 آه كُونِ طِفْلةً /سَيِ دِةً، 

 وانتظري أرُْجُوحَةً مِن شبحي 

 وانتظري 
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 قَمَراً يوقد قنديلًّ على التلةِ، 

 أو يََمعُ أعوادَ الذرهْ. 

 

 آه كُونِ طِفْلةً سَيِ دةً 

 تَخْرجُ الص بْحَ لتَِ لْقَى نِسْوَة

 الْمَعَانِ   الْمَوْت يغسلنَ فِ طَريِقِ  

 ويَفِ فْنَ هدوءَ المقبَرهْ. 

 

نْبَ قي شِعْريِ   آه كُونِ الذَّ

 وكَُونِ الْمَغْفِرهَْ! 

 

 شجرهْ 

 شَحبت؛ كَان اللقاءُ الثمَرهَْ 

 وتَشينَا قلَِيلًّ قربَ ظلٍ  مَيتٍ 
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ئًا وَلََ نَّمسْ،   لََْ نَ قُلْ شَي ْ

 وكََانَت قربنا الأيَمُ 

 تجري كالمجانينِ 

 وتلقي الَِْكْمَةَ الْأُولََ، 

 وتلقي بؤسَها. 

 

 والمجانيُن هُمُ الأتباعُ؛ أتباعُ الصَّدَى، 

 وهُمُ الدربُ الَّذِي نسلكهُ 

 كَي نلتقِي: لََ أَحَدَا! 

 وهُمُ الْبَحْرِ الَّذِي يَصْنَعُ مِنَّا 

 مِن يَدَيْ نَا مَوْجَةً، 

 أنُْشودَةً 

 أوَ زَبَدَا. 
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 الوَرْدَةُ تَجْنِِ سرَّهَا مِنْ وهُمُ  

 مَشْتَل اللَّّ 

 وتجنِ الأبَدَا! 

 

 كَم مِنَ الَأحْزاَن تَسْتَ هْلَكُ؟  -

 لََ أعَْرِفُ وَقْتَِ  -

 وَاسْمَ صَوْتي 

 وَاسْمَ بَ يْتِِ.

 لَ ولََ أعَْرِفُ حَتىَّ الْعَدَدَا.

 أنَََ أَسِْاَلُ نَبِ  

دْ فِ نومهِ مِعْراَجَهُ،   لََْ يََِ

دْ فِ وَرْدةِ الَْلُْم الْمَدَى   لََْ يََِ

 والْسدَا
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 ! ىأنَََ مِعْراَجُ الرَّدَ 

 يَ ن ْقُر الْعُصْفُور رُوحِي 

 يَ فْتَح الْْرُحْ وَيَ لْقَى ساقيهْ 

 وَخُيُوط الأغنيهْ،

 ومرايَ تيِنَةٍ غَامِضَةٍ 

 أوَ نَدَى. 

 

 يَ ن ْقُر الْعُصْفُور مَا شَاءَ مِنَ الر وحِ 

 النِ سْيَانِ تَسْتَ هْلَكُ؟فَكَمْ مِنَ    -

 صَبْراً   -

 أنَََ مَا عِنْدِي مِنَ الْهد، 

 مِنَ الْوَقْتِ، 

 مِنَ الْعُمْرِ، 

 لأحيَا قلَِقًا فِ مَسْرحَ الْْرُحْ، 
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 وَأَحْيَا مُجهَدَا. 

 

 وأنَََ أستوقفُ العمر لألقاكِ فَ قَطْ 

 فِ عَتْمَة الذ كِْرَى، 

ب    وألقاكِ عَلَى أرصفةِ الَُْ

 لِكَي أَحْرُس عينيكِ، 

 وكََيْ أَجْلُبَ مِنْ صَوْتِكِ 

 ظِلًّ 

 أوَْ مَكَانًَ طيِ عًا 

 أوَْ مَقْعَدَا.

 

 .. Gerlindeآه  !

 وَيََ جُرحَْ النداءاتِ الَّتِِ تخطو عَلَى الْقَش  

 وَلََ تتْركَُ إلََّ حَجَراً 



93 

 أوَ نحيبا 

 أوَ صَدَى. 

 أنَََ مَا عِنْدِي مِنَ الْعُمْرِ سِوَى 

 أغانيكِ، قَش   

 مِنَ الْعُمْرِ سِوَى أغُْنِيَّةٍ 

 ،  عنكِ وَعَنِِ 

 وَسأحيَا 

 لأغنِ يهَا سُدَى! 

 

 الخريفُ الْآن يَ بْدُو فِ يدينا: 

 مَوْتهُ أَصْبَحَ مَجَّانًَ 

 وَمَجَّانًَ سيغدُو كُل  شَيْءٍ: 

 أولُ العالَِ، 

 وَالنَّظْرةَُ،
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 وَالْفِكْرةَُ، 

 والغيمةُ،

 وَاللَّيْلُ،

 وَمَجَّانًَ خَريِفِي، 

 ورَصيفي.. 

 

 والخريفْ:  

 ورْقة  أُخْرَى ستذْوي فِ مَكانٍ مَا 

 مِنَ الر وح، 

 وَتََْبَى امرأتي فِ الَُبِ  إلََّ أَنْ تضَعْ 

 غَيْمَة فِ الر وحِ؛ 

 فِ مَقْصُورةَِ الر وح 

 وتَبى غَيْرَ أَنْ تُصْغِيَ فِ الليل طَوِيلًّ 

 لَفيفٍ مَس  قَ لْبًا 
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 أوَ وجَعْ. 

 

ثْ تَنِِ عَنْ  ، حَدَّ  مُوسِيقَى اللَّّ

 عَن خيمتها قرب الْأمََانِ 

 كَيْفَ تَحْيَا 

 مِثْلَ عَذْراَء الْأَغَانِ 

 كَيْف تََْضِي لبُحيراتِ البَجَعْ، 

 كَيْف تُصْغِي لنشيدٍ 

 مَاتَ فِ جيتارةٍ 

 كَيْف يَ غْدُو وَقْ تُ هَا غَابةَ ظِل  

 أوَْ حَريِرٍ 

 أوَ جَزعَْ. 
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 أنَََ أدَْرَى قَ وْلَهاَ 

 أوَْ صَمْتهَا 

 وَتَ قُول: الصَّمْتُ عِيدِي 

 وبرَيدي، 

 يَ هْبِط الصَّمْتُ وَفِيرا مِن يدي، 

 مِثْلَ قِسٍ  يَ رْتَدِي أحلّمَهُ، 

 مِثْلَ قِس  

 يحتسي خُرَ الوَرعَْ. 

 

 أنَْتَ لََ تلمسُنِ! 

 أنَْتَ لََ تَ عْرفُِنِِ 

 ،  ليَْسَ مَن مَسَّ

 كَمَن أبَْصَرَ سرا

عْ!     أو سَِِ
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 ومَدين  ليديْها 

 عِنْدَما تَخلَقُ كَوْنِ 

 عِنْدَمَا تُ لْصِقُ بالنزهةِ لَوْنِ، 

 عِنْدَمَا تَجْلِسُ فِ عزلتها

 تنتقي لِ وَرْدةً برَيَِّةً 

 وتضيءُ الليلَ، 

 أو تخطِفُ ركُْنَِ. 

 

 وَمَدِين  ليديهَا عِنْدَمَا 

 تشطرُ فَنِِ  

 لذهولٍ 

 وَفُصُولٍ.. 
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 سريرٌ واحد

 

 رَحلَ القطارُ، 

 وَلََ قطارَ لنََا 

 سِوَى حُلُمٍ سَنغفُو فِيهْ. 

 

 سرير  واحد  يَكْفِي لغربتنَا، 

 وَمِصْبَاح  يُضِيءُ لنََا 

 مَُُي ا التيهْ!
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 صبََاح جيغلنده 

 

 كلَّما قلتُ لْيِغْلِنْدُهْ: صَباح الخَْيْر 

 هَل نْمتِ، 

 وَهَل آخيتِ فِ الَلُْمِ 

 حُقولَ واضحَهْ؟

 

 طوَّقتنِ بذراَعَيها وقالتْ: 

 ليسَ هَذَا الْكَوْنُ إلََّ وَرْدةً 

 فتحَتْ مَسرورةً أجفانََّا، 

 وصَباحِي: رائِحَهْ! 
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دوَيِ
َ

 أفق ي

 

 لأجلِكِ أنتقِي الورَقاَ، 

 لأكتبَ عنكِ أغنيَةً 

 تضم  الغيمَ،

 والأحلّمَ، 

 والعبَ قَا. 

 

 نوَافذُ فِ يديكِ، 

 وقد أطل  مِنَ اليدينِ 

 لأفحَصَ الأفُ قَا! 

 

 



101 

 

 ضَفِيرَة عَلَى حَجَر 

 

 شَجر  بقربكِ لََ يَملَ  مِنَ الْكَلّمِ،

 كَأنََّه يتشَوَّقُ 

 أَن تجلسِي تَحْتَ الظِ لَّل، 

 كطفلةٍ بَسَطَتْ ضَفِيرتََُاَ 

 عَلَى حَجَرٍ، 

قُ.   وَفِ تَ عَبِ الَقُُولِ تُحدِ 
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 طاغورُ واَلحُْبّ واَلشِّفَاه 

 

 ..وكَأنََّهُ طاغورُ مَنْ رَسمَ الثِ مارَ 

 عَلَى شفاهِكِ فِ الْمَسَاءِ، 

 وَلََْ يَكُنْ متوترا فِ الرَّسْمِ وَالت َّنْقِيب 

 عَنْ ذَهَبِ الْمَلَّحَةِ، 

 عَن نَدَى الألوانِ. 

 

 دالية  قَد تَصْنَعُ الْمَعْنَ 

 وَتَصْنَعُ فاَرقِاً فِ الْخمَْرِ. 

 نمل جَرَّةً ببلّغة 

 ونباهةٍ 

 ومَعَانِ! 
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 دَاليَِّة  فِ الْقُرْبِ مِنَّا، 

 فِ مَنَازلَِ نَحْنُ نسكنهَا

 ونَّجرها، 

 وَنَتْركُ فَ وْق جُدْراَن الرَّحِيل 

 رسومَنا 

 وَصِفَاتنَا. 

 والليل نَتْركُُهُ حَزيِنًا شاحبًا 

 كَالطِ فْل دُونَ أسِرَّةٍ، 

 كَالتِ ين نَتْركُُه. 

 نَففهُ ونخزنه طَوِيلًّ 

 فِ جِراَبِ زمانِ. 

 

 أنَََ أذَكُْرُ الشهواتِ؛ أذَكُْرُ غيمَةً.
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 حِين اكترينا غيمَةً 

تَاءُ يطُِل  مِنْ بَ عْضِ النَّوافِذِ،  كَانَ الشِ 

 النَّوافِذِ،كَانَ عُصْفُور  يفَِر  إلََ  

 كَانَ جَاراً خَائفًِا مِنْ أَيِ  خِيطٍ 

 أوَ هَوَاءٍ 

 قَد يَعد ظِل ه.   

 

 أنَََ أذَكُْرُ الْمَعْنَ، 

 وأعَْرِفُ أنََّهُ   

فَاهَ بِدِقَّةٍ:   طاغورُ مَنْ رَسَمَ الشِ 

 قَد حَدَّد التيوليبَ، والآفاقَ. 

 حَدَّد غيمةً مُتَ قَشِ فًا، 

 وَأسَالَ لَوْنَ شَقَائِقِ الن عمَانِ. 
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 طاغورُ أقَرَؤُهُ، 

 أصحِ حُ ظِل هُ 

 بالفلِ  وَالصَّلَوَاتِ.

 أعَْرِفُ أنََّهُ 

 ظِلِ ي المشرَّدُ فِ قَدِيِم الأغنياتِ، 

 وَأنََّه ظِلِ ي الَّذِي مِنْه اسْتَ عَرْتُ 

 هِوايةَ الر هبانِ. 

 

يعُهَا مَكْتُوبةَ  فَ وْقَ الْوِسَادَةِ.   الَيوميَاتُ جََِ

 كُل ها مَكْتُوبةَ ، 

 وَأنَََ أبُوِ بَاَ، 

 أفهرسُهَا،

 أعَنونُ شهوةَ الر مَّانِ! 
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 . قَ رأَ الصَّلَّةَ لفَِتْرةٍَ. 1

 . نَشَرَ الط يُورَ عَلَى سِيَاج حَدِيقَةٍ. 2

 . ألقى التَّحِيَّةَ للصبايَ فِ الطَّريِقِ لمعبدٍ. 3

 الِيماَنِ! . قالَ: التَّحِيَّةُ وَالْقَصِيدَةُ أوَّلُ  4

 

 طاغورُ أعَْرفِهُ، 

 ، هِ الشِ عْريِِ  فَاهَ بكُمِ   وَأعَْرِفُ أنََّهُ رَسَمَ الشِ 

 حَدَّد لَوْنَّا وَقِيَاَسَهَا. 

 )بَ عْضُ الصَّلَّةِ تَ رُوق لِ 

فَاهَ،   إنْ كُنْتُ أعَْرِفُ أَن أقَيسَ بَِاَ الشِ 

 بَا أقيسُ حديقةً(. 

 

فَاهَ: الريشةُ الخَْضْراَءُ مِنْ رُوحِي، وَأعَْرَفُ أَنْ أَكُونَ مُوَف َّقًا فِ اللَّوْنِ. نََّرُْ  رَسَمَ الشِ 
 الكانغِ منْ دمعِي وماءِ حَنانِ. 
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 وكََأنََّهُ لََْ يرَتبِكْ كالنَّجْمِ فِ الْأفَْلَّك،

 لََ يمدحْ رمادَ الن َّهْرِ،

 لََْ يَذْكُرْ يَدَ النسيانِ. 

 الْعَصْر، وكََأنَ هُ قَدْ عَاشَ مَجْدَ  

 يَحْكِي بالربابة عَن يَدَيْكِ 

 وَعَن مسائكِ فِ الطريق إلَ الغدير،

 وَعَن مَراَوحِِ نزهةٍ. 
 

 شفتاكِ..

 لََ يَحْلُو الْمَقَامُ إذَا انصرفتُ إلََ الْقَصِيدَة 

 زاَهِدًا فِ اللَّوْنِ، 

 فِ الْأَحْلَّم 

 فِ الْبُسْتَانِ. 
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 شفتاك: عُشْب فِ يَدِي 

 يحفزُ شَهْوَتَي. عُشْب  

 

 شفتاكِ.. لََ أَجِدُ الْعِبَادَةَ قُحَّةً 

 وغريزةً، 

 إلََّ إذَا بيَِدِي قرأتُ حديقةً 

 وكتبتُها بلِِسَانِ! 
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 دُجَنبِْر 6قُبْلَةُ 

 

لَةُ السَّادِسِ مِنْ شهرِ دُجَنبْر:   قُ ب ْ

 غَسَق  لفَّ الضَّبَابَا، 

 شتاءٍ،فركَ الَُب  يَدَيْه فِ  

 ورأى الزَّهرةََ بَابَا! 

 

 شَفَة  كَانَتْ سُؤالًَ، 

 شَفة  كانتْ جَوابَا!
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 عِناَق 

 

 وعلَى مرأى مِنَ الَشدِ،  عانقتْنِ،

 وكانتْ لهفتِ، 

 أو لغُتِ لَ تستريحُ. 

 

 كُنتُ فِ العشْقِ غريبًا،

 لستُ أعفي وردةً مِنْ عطرها، 

 لستُ أعفي وردةً مِنْ شَهواتٍ 

 أرُيحُ. أو  
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 لستُ أعفي أيَّ شيءٍ 

 من حَنينٍ 

 أو جُنونٍ. 

 

 عانقَتْنِ. 

،  وتراءتْ عتبات 

 وكأنَّ القلبَ مسَّتهُ 

 بعشبِ اِلله رُوحُ! 
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 الَْْمكِْنَةُ واَلْحبُّ

 

 بئِْسَ الْمكَان، 

 وَبئِْسَ مَنْ وَضَعَ الْمَكَانَ كَحَاجِزٍ 

نَكِ،  بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

 الَُبِ  أَشْبَهَ فَ لْنَكُنْ فِ  

 بِالن  وَارِسِ نَكْتَسِي بِالْبَحْرِ، 

 نَحْمِلُ سِرَّهُ الْأبََدِيَّ، 

 نَحْمِلُ نسْغَهُ 

 وجُذورهَُ. 
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 وَالْبَحْرُ نَحْمِلُهُ كَأيِ  هَوَايةٍَ،

 وَريََِضَةٍ. 

 قَدْ نَ لْتَقِي فِ الْقُرْبِ مِنْهُ 

 لِكَيْ نَصِيحَ بفَِرْحَةٍ مُتَمَاسِكيَن، 

 مَقَاوِمين شُجوننَا.

 قَدْ نَ لْتَقِي لنَِ قُولَ: نَحْنُ الْبَحْرُ، 

 نَحْنُ الْمَوْجُ 

 نَحْنُ جَراَدِلُ الْمَعْنَ، 

 وَنَحْنُ رسَِالةَُ الْعُشَّاقِ فِ قاَرُورةٍَ..

 

 ذًا فِ وجهِ أتربةَِ الْمَكَانِ.ٳلنَِقِفْ  

 تَحز  فِ نَ فْسِي السَّتَائرُِ:

 قَدْ تَكُونُ كَثِيفَةً 

 وَغَلِيظةًَ، 
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 وَتَكُونُ أَكْثَفَ فِ الْمَوَاعِدِ: 

 لََ أرَاَكِ حَبِيبَتِِ! 

 

 لنَِقِفْ مَعًا ضِدَّ الَْوََاجِزِ كُلِ هَا: 

 شَجَراً

 وَأبنِْيَةً 

 وأغطيةً 

 وَأمَْكِنَةً،

 وَضدَّ الوقتِ تغلقُ مقلتيهِ غَمَائمُِ.

 

 لنَِكُنْ بقُِوَّةِ وَرْدَةٍ تُخْفِي 

 يَدَيْ هَا فِ الشذَا، 

 تخفى النَّدَى 

 وَتُ قَاومُ 
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 ألََََ الْعَوَاصِفِ؛ تَ نْحَنَِِ كَيْ تَخْدعََ الْمَعْنَ 

 وَتَخْدعََ سَوْطهَُ، 

 وَتُسَالَُ! 

 

 لنَِكُنْ بمثِْلِ غُبَارهَِا 

 وَشُرُودِهَا: 

 قد يبدأ المعن 

 ويبدأ من غُبَاريِ الْعَالَُ! 

 

 بئِْسَ الْمَكَانُ إِذَا بَدَا 

 مِثْلَ الرَّمَادِ وَلََْ تُ ؤَنَّثُ نََرهُ. 

 

 بئِْسَ الْمُكَانُ، 

 وَبئِْسَ من وَضَعَ الْمَكَانَ 
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 كغيمة قربَ الن َّوَافِذِ.

 فَ لْنُعِدْ   

 هَذَا الْكَلَّم كَحِكْمَةٍ أبََدِيَّةٍ: 

 
 نَحْنُ الْهوََى! 

 الْهوََى،بَلْ نَحْنُ منْ خَلَقَ  

 وَإِذَا ابْ تَ عَدْنََ فِ الرَّحِيلِ، 

 فَ بَ عْضُ ظِل كِ فِ عَوَاطِفِيَ 

 الْكَسِيرةَِ مَا أَجِدْ. 

 
 حَتىَّ وإِنْ قاَمَ الْمَكَانُ كَحَاجِزٍ، 

تَعِدْ   وَرأَيَْتُ ظِلَّكِ يَ ب ْ

 فأَنَ وظل كِ وَاحِد ، 

 وَأنَََ بظلِ كِ مُتَّحِدْ! 

 



117 

 

 سِرّ شائع

 

 سِر يِ وسِر كِ فِ الميدانِ يفُتضَحُ. 

 نَذوي ونشحُبُ كالمعن، 

 ويهَمِسُنا

 ظلٌّ، ويهمِسُنا

 مِنْ خلفِ أسيِجَةِ الغيابِ، 

 من خلفِ شُبَّاكِ الصَّدَى الشبَحُ؟ 

 

 مَهما كتمنَا، فإنَّ الَُبَّ يغمُرُنََ 

 يُضيءُ فينا نداءاتٍ،

 ويقترحُ.   

 ماذا أصَابَ يدًا كانتْ تُخبِ ئَا 
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 إن هَمهمَ الَشدُ 

 أو شَرحُوا؟  فِ الموضوعِ،

 ماذا سنفعلُ إن كانتْ خطيئتنَا

 مثلَ الصباحِ، 

 وفيها يولدُ الفرحُ؟
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 ساَقٌ وخلاخيِل

 

 ساقُ هَا شعَّتْ بقربِ، فتأمَّلْ: 

 آهِ قَ لْبِ! كَيْف يَمْضِي 

 ظل  جَدوَلْ، 

 كَيْفَ يََْريِ 

 وَهْوَ لََ يعرفُ عُشْبًا 

 مَصَبًا أوَ  

 وَهْوَ لََ يَصْحَبُ إلََّ ثَ لْجَهُ، 

 أوَْ جُرْحَهُ 

 ويُالُ الضوءَ لصًا يتسَلَّلْ!
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 هِي أدَْنَت سَاقَ هَا مِنْ لغُتِ، 

ئًا  أَن أرسُمَ وَأنَََ أبَِْثُ    شَي ْ

 يُشْبِهُ السَّاقَ الكريمهَْ،

 وَأنَََ أبَِْثُ أَن أدعوكِ كالضيفِ 

 القدِيمهَْ، إلََ أرَْضِي  

 وأقاسِْكِ برَيِدًا 

 وجُنونًَ 

 وقرنفَلْ.

 

! كصُوفٍِ  سأرقَى سُحُبَا،   مَنجمُ اللَّّ

 وسأرقى تَ عَبَا 

 ،  وسأجنِ ثَْرََ السرْ 

 ثَْرََ الْهرْ،

ؤجَّلْ. 
ُ
 وسأجنِِ ذهَبَ الر وح الم
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 !"  "أنَََ ساق 

جُ فِ سكرتهِِ،  هَكَذَا قاَلَ لنََا الََْلَّّ

 قَ بْلَ أَنْ يَ هْبِطَ 

 من صُلبانهِ   

 هَكَذَا قاَلَ، وَلََْ يهَجِرْ رَؤَى جُبَّتِهِ،

 بَل أذََاب اللَّيْل فِ عُزْلتَِهِ 

 مِثْلَ ثَ لْجٍ، 

 وأذاب الْوَقْتَ فِ صرختهِ. 

 

 آهْ لََ أعَْرِفُ إلََّ جُبَّةً وَاحِدَةً 

 فِ لغتِ. 

 آه لََ وَقْتَ سِوَى وَقْتِ، 

 سأمضي فِ مَتاهِي 

 ثُ عنِِ ، 
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 كلِ  عناوينِ سأسْألْ! ثُ عن  

 

 هل إذًا أنْحتُ مَا أبصرهُُ 

 أمَ أَشْتَهِي

 نَفورةَ الْعَاج الَّتِِ تصدمُ رُوحِي؟ 

 هَل أؤَُاخِي فَتْرةًَ 

 أوَْ وردَةً 

 هَلْ إذا أخُْرجُ لَوْن الر وح 

 من كيس صلّتي؟ 

 

 نحَّاتِ الض حَى   أنَََ كالنَّحَّاتِ؛ 

 أنَََ كالنَّحَّاتِ؛ نحَّاتِ النَّدَى، 

 أنَََ كالنَّحَّاتِ 

 لََ أعرفُ لَونَ الََجَرِ،   
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 وتُ راَبَ السَّفرِ 

 غَيْرَ أَنِ ِ بيدٍ مُجْهَدَةٍ 

 أرسُمُ وَجْهَ المطَرِ،

 وَأرََى طاَوَلةً فِ كُلِ  وَجْهٍ 

 وَأرََى مَنْ يَ زْرعَُ الْوَعْدَ 

 وَمَن يكسِرهُ. 

 

اَبِ،أنَََ كالنَّحاتِ أَشْكُو مِن جِراَحَاتِ    التر 

 بَابِ، أنَََ أَشْكُو مِن ضَ 

 أنَََ أبدُو تعَِبًا مِن غَيْمةٍ 

 تَ ن ْقُر روحِي 

 مِثْلَ عُصْفُورٍ وترحَلْ! 
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 هُوَ قاَسٍ 

 ظل كِ الأبيضُ قاسِي، 

 ليَْس يَ عْنُو لَوَاسِي

 ليَْس يَحْنُو أبَدَا 

 ليَْس يُ عْطِي الأبدَا. 

 وَأنَََ أنَْظرُُ مِنْ خَلْفِ الْمَجَازاَتِ 

 وَلََ أمَْلِكُ أعَْمَالًَ 

 وعُمَّالًَ، 

 ولََ أمَْلِكُ أَحْلَّمًا 

 وأوهَامًا 

 لأعمَلْ! 

 

 الَْفَراَشَاتُ عَلَى ساقكِ تَدْعُونِ 

 ، عْرِ الِبَاحيِ   إلََ الشِ 
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 ولََ أقدر أن أجترحَ الْمُعْجَمَ 

 مِنْ سَاقِيَة الصمتِ   

عْرَ   ولََ أقدرُ أن أجترحَ الشِ 

 وَلََ الن َّثْ رَ،

 وَلََ أبْ تَدعَُ الْقَوْلَ 

 فَ قَوْلِ صَمْتُ أرمَلْ! 

 

 كُل  شَيءٍ قَدْ تعطَّلْ: 

 اَلَروفُ، 

 والظرُوفُ، 

 الَقصيدَهْ، 

 والْعَصَافِيُر العديدهْ، 

 أدََوَاتُ الْفَن  وَالضَّوْء الَّتِِ تُسعفنَا

 فِ نَ عْتِ عُشْبٍ 
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 وَرَبيِعٍ 

 وسنونوُ.

 كُل  شَيْءٍ قَدْ تعطَّلْ. 

 

 الَّذِي حَقًا سأفعَلْ مَا  

 بَ عْدَ أَنْ أرهقنِِ الْبَحْثُ، وَمَا عَادَ بوسعِي 

 أَنْ أرََى غيركِ كَالْوَرْدِ 

 وكالعِطرِ، 

 وكالماسِ 

 وكََالْمَاءِ، 

 أرََى غَيْركَِ فِ العالَ أجََلْ. 

 

 أنَََ قَدْ أغفِرُ للَِّيْلِ سَوَادًا،

 ورَمادًا،
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 أنَََ قَدْ أغْفِرُ للِنَّجْم وَمَا يَسْكُبُهُ 

 فِ جَرْدَل الْكَوْن،   

 وَلََ أغْفِرُ إنْ مَرَّ على السَّاقِ كشحَّاذٍ 

 وَلََ يَ بْسِطْ يَدَيْهِ، 

 يتسَوَّلْ!  

 

 ما الذي حَقًا سأفعَلْ؟

 لََْ تَكُنْ ساقُكِ إلََّ قَمَراً فِ وَجَعِي

 كَيْف أنَو؟ 

 كَيْف أَنَُْو مِن نزَيفٍ 

 وخريفٍ؟ 

 بَ عْدَ أَنْ داهَمنِ كَيْف أَنَُْو  

 الْخلَْخَالُ فِ أغُْنِيَّةٍ،

 وَأَضَاءَ الر يِتمَ مِنْ أعَْلَى 
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 لأسفَلْ؟ 

 

 صُوَر  أعجزُ أَن أحصِرَهَا، 

 أرَْقُبُ السَّاقَ، 

 وأبدو قلَِقًا مِنْ شَهْوَةِ تَلكُنِ. 

 أفْ تَحُ الْأفُْقَ عَلَى جَدْوَى الْمَجَازاَتِ،

 فَ هَل أنَْ قُلُ سَاقاً 

 مِن ثلوجٍ لترابٍ؟

 وأنَََ قَ لْبِ كشَيْخٍ عَاشِقٍ 

 فِ صمتِهِ، 

 أو بوحهِ، 

 لََ يتحمَّلْ. 
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سَافرْ 
ُ
تَنِِ كنتُ الم  ليَ ْ

 فِ قطارٍ أنَْتِ فِيهِ، 

 وَأنَََ أقَْ رأَُ شِعْراً عَن حنيٍن، 

 وَأنَََ أقَْ رأَُ أحزانَ غريبٍ 

 كَان يَحْيَا مِثْلَ شَاعرْ 

ب  ولَ يملكُ وقتا    لْروحٍ يشحذ الَُْ

 أو شُروحٍ 

 فيُغادِرْ!

 

تَنِِ كُنْتُ المسافرْ   ليَ ْ

 أنتِ فِ الر كْنِ غَريبَهْ 

 وأنَ الر وحُ الرَّتيبَهْ.

 الوَرْدَةُ تَجْتَاحُ خيالَتي   -سَاقكِ 

 وَلََ أَسْلَمُ مِن ثلج الأغانِ 
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 ومِنَ الْمَعْنَ المبَ لَّلْ. 

 

 لََْ يَ عُدْ فِ وُسْعِ نَيٍ 

 جَر دُوه مِن غُيومٍ 

 ونَومٍ، 

يمًا   أَنْ يَ رَى اللَّحْن حََِ

 لََْ يَ عُدْ فِ وُسْعِهِ أَنْ يَ رَى غَانيَِةً،

 أوَ قَمَراً فِ شُرْفةٍ،

 وَيَ رَى السِ ر  المبجَّلْ. 

 

 أنَََ أبَْصَرْتُ نِسَاءً يتأمَّلن الس نونو،

 ويرُاسلن السَّوَاقِي. 

 أنَََ أبصرتُ نِسَاءً قربَ ساقيكِ تجلَّين؛ 

 ويصنعنَ نبيذا 



131 

 من عُيونٍ، 

 وجنونٍ. 

 

 كَيْف أَنَُْو مِن صُوَرْ 

 سَاقُكِ الْآنَ قواميسُ الْمَطَرْ 

 والَجرْ.

 وَأنَََ أَسْأَلُ فِ الْغُرفةِ: 

 هَل أَخْلُد للِصَّمْتِ 

 أمَ الْوَرْدِ 

 أنْ أسَِعَا.   الْأَخلَقُ بِ أمَ  

 كَيْف أَنَُْو مِن خلّخيلَ 

 عَلَى ضِفَّةِ نََّرٍْ؟ 

 ا؟ كَيْف أخُْفِي الوجَعَ 
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 إنَّنِِ أنْظرُْ مَنْ حَوْلِ وَألَْقَى 

 صَبواتٍ، 

 شهواتٍ 

 ونَُومْ. 

 
 إنَّنِِ جُرحْ يدومْ 

 لََْ أَجِدْ فِ لغتِ، 

 لََْ أَجِدْ فِ زَمَنِِ مُتَّسَعَا 

 لأغنِِ  للغيومْ! 
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 عُيوُن الحَْجَر 

 

 أنتقِي عَينيِن لِ مِنْ حجرٍ، 

 وغريبَا أنتقي لِ وردةً 

 مِنْ طِيِن ليلِ. 

 

 أحضنُ التاريخَ فِ أسطورَتي، 

 وغريبا أرْتَدِي أوديسَ؛ 

 لََ أقَْذِف إلََّ   

 فِ بلّدِ الْبُ عْدِ رَحْلِي. 

 

 أنتقي الش بَّاكَ والْآفاَقَ لِ. 

 أنتقي الْأَرْضَ، ولََ أحفل إلََّ بمعََانِ 
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 أوَ أوََانِ 

 ثَْلَِت بِ، 

 بظلِ ي. أوَ  

 

 هِي ذِي القريةُ تنأى 

 خَلْف وَقْتِِ؛   

 لََْ يَ عُدْ للِشَّبَحِ/ الفلّ حِ وقت  

 لِيَرىَ أغُْنِيَّة تؤُويهِ 

 أوَ تسعفهُ 

 فِ حَرْثِ حقلِ. 

 ،  لََْ يَ عُدْ للِْجَائِع الْمَنْسِي  خبز 

 لََْ يَ عُدْ للِْبَائِع الْمَكْسُور إلََّ 

 الَْرَ ِ فُسْحَة  تَحْتَ سِيَاطِ  

 أوَْ تَحْتَ سِيَاطِ الْبُ ؤْس؛ 
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 - هَل ينظرُ لِلْ 

عَتِهِ؟  حَجَر الْمَيِ تِ فِ ضَي ْ

 هَل يُ ؤَاخِي غَيْمةً قَد زودتهُ 

 بيَِدٍ تنشلهُ مِن وَهْدَةٍ؟

 

 أنَََ أمَْضِي فِ قِطاَرِ اللَّيْلِ، 

ئًا  لََ أدُْركُِ فِ الر حِْلَةِ شَي ْ

 فأََنََ خَارجَِ نَ فْسِي، 

 وَأنَََ بالكاد آوِي لخيامٍ نصَبُوها 

 قرُبَ عَقْلِي. 

 

 أنَََ أمَْضِي هَرَباً 

 مِنْ قِصَّةِ الْوَحْلِ وألَْقَى 

 صِبيةً فِ طرُُقٍ شَاحبةٍ 
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 ينَهمرونْ، 

 ويصُوغونْ 

 قصر أوهامٍ 

 ووحْلِ. 

 

 أنَََ أمَْضِي هَرَبًا مِنْ وَاقِعٍ؛

 هَرَبًا مِنْ مُدُنٍ شَحبتْ   

 أوَْ شَرَعَت   

هَا برَملِ.     تَحرقُ كَفَّي ْ

 

 أنَََ أمَْضِي. كَيْف أَنَُْو مِن ضجَرْ 

 كَيْف ألَْقَى لغَُةً تفُرغنِِ 

طرْ 
َ
، وَتُ عْطِينِِ الم  مِن جَسَدِي الْمُرِ 

 كَيْف ألَْقَى امرأةً/ فاَكِهَةً 
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 خَارجَ الوقتِ، 

 وَلََ تعنُو لِوَقْتٍ 

 أوَ لفصلِ؟ 

 

 هِي ذِي أبْصِرُهَا فِ مَسْرحَ الر ؤْيََ 

 كَمَعْنً شامخٍ، 

 تَحْضُنُ الْعُزْلةَ 

 أوَ تَ نْسُج بالمغزلِ قَ وْلَِ. 

 

 هِيَ ليَْسَتْ مِثْلَ زُوليخَا، 

 وَلََ قمصانَ لِ 

 حَتى أفَِرَّ الْآن مِن أغنيةٍ،

 عَاطِفَةٍ 

ي   وَأقدَّ الَْلُْم فِ الْبَابِ وَأنَِّْ
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 ثَ وْبَ وَصْلِ. 

 

 هِيَ ذِي تلمسُنِ فِ لغَتِ، 

 بيَِدٍ أقَْ رَب للثلج 

 وللموجِ 

 وللنَّجمِ 

 الَّذِي يَ ركُْض كَالْمهْر فِ أبراجهِ.

 

 هِي ذِي تنشلُنِ مِنْ ظلُْمَةِ الْبِئْر

بَتِهِ؛  وَمِنْ خَي ْ

 وكََأَنِ ِ يوُسُف  يَ نْظرُُ فِ الَْلُْمِ، 

 وَفِ تََْوِيلِهِ 

بلُةً يََبِسَةً وَيَ رَى    سُن ْ

 تَحْبُلُ بِالْفَجْرِ، 
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 وتفشي فجرَ عدلِ. 

 

 هِي ذِي أبَْصِرُهَا فِ كل معنً. 

 خَصْرُهَا ينحفُ كالغصن وَيَ بْدُو

 شَرسًِا فِ سَاحَةِ الْفَتْك وَيَ بْدُو 

 مَلِكًا؛ 

 تاريُهُُ: تاريخُ نَصْلِ! 

 

 هِي ذِي تَ ب ْعُد عَنِِ  

 فلَِمَاذَا لََْ تعَِشْ فِ الْقُرْبِ مِنِِ  

هَا برَقَ هَا   عَلَّنِِ أقطفُ مِن ْ

 أوَْ أرََى فِيهَا صَبَاحًا، 

 وَأرََى فِيهَا التَّجَلِ ي! 
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عُدُ.   هِيَ ذِي تَ ب ْ

تًا،  لََ أمَْلِكُ بَ ي ْ

 فلَِمَاذَا لََْ تَدُمْ فِ الْقُرْبِ حَتىَّ 

 أحْتَمِي باللوز مِن مَقْتٍ 

 وتشريدٍ 

 وَجَهْلٍ؟ 

 

بانِ الْآن  
َ
 تَ بْدُو،الم

قَاهِي   
َ
 والم

حطاتُ،   
َ
 والم

 ولََ أعَْرِفُ مَا الخَْطْبُ،   

 وَلََ أعَْرِفُ كيف الْبَائعَِةُ الطِ فْلَةُ؛   

 لََ تَ تْعبُ مِنْ فَ تْح الْْرِاَحَاتِ 

 عَلَى وَرْدٍ 
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 ونعناعٍ 

 وَفُل .

 

طرْ، 
َ
 أنَََ أمَْضِي تَحْت أسْلَّكِ الم

 أنَََ أمَْضِي بضجرْ.

، لعُبتهُ: بعَضُ السهرْ أنَََ طِفْل    غامض 

 لََْ أَكُنْ أعَْرَفُ مَا الخَْطْبُ 

 وَلََ أعَْرِفُ مَا يَحْدُثُ فِ قصَّتنَا،

 والمسافاتُ الَّتِِ تفصِلنُا 

 مِثْلَ الََْجَرْ، 

تٍ   أَصْبَحَت صَرْخَة رَباَّ

 وأفراسٍ 

 ونَخْلِ. 
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 هِي ذِي تَسْألَُنِِ أَن نلعَبَا 

 لعُبةَ الر ؤْيََ، وَلََ نُمْسِكُ 

 عَن لعبتنا الخَْضْراَءِ حَتىَّ نتعبَا 

 وَنعُضَّ التَّعبَا. 

 

 هِي ذِي تَسْألَُنِِ أَنْ أنَبَا 

 مِنْ يَدَيْ هَا، 

ب  طِفْلِي!   من مَراَيََ الَُْ

 

 لََ لََ نلعبُ لعُْبَهْ؟-

 لََْ يَكُنْ للَِّيْل جُبَّهْ 

 سَقْفُه كَان فَ راَغا 

 وتجاعيدَ أحبَّهْ. 

 الْْاَنِبِ الْأَيْمنَِ من روحيَ كانْ وَعَلَى  
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 سِنديَنْ 

 ظِل هُ يرسُمُ دربهَْ. 

 

 لََ لََ نَ لْعَبُ لعبَهْ؟-

 كُل  ظِلٍ  هَاهُنَا يَكْتُم حُبَّهْ 

 وَأنَََ أَكتُمُ حُبِِ  بمجََازٍ 

 أوَ بغَِيْم

 أوَ بسَيلِ.

 

 قلق  يَ غْزُو المرايََ. 

 لََْ تَكُنْ فِ الْقُرْبِ مِنِِ  

 بَ يْدَ أَنِ ِ 

 مِثْلُ طِفْلٍ، متعبًا أثَْ قُبُ نََيََ، 

 وَأرَاَهَا تستضيءْ 
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 بسنا الْفَجْر البريءْ. 

 وأراها ترتدي 

 قصَّةَ نومِ. 

 

 كَانَ حُلْمًا، واستفقْتْ 

 تعَِبَا أفحصُ حُلْمِي. 

 كَان صوتْ 

 مِنْ وَراَءِ الْفَجْرِ صَوتْ 

 راجفًا ينطقُ بِاسِِي! 
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 الاِقْترَِاب

 

 هِي تَدْنوُ مِنْ سَريِريِ. 

 ألَقُ الْمِصْبَاحِ فِ وَقفتهَا، 

 ضحكةُ الطِ فْلَةِ هزت 

 طيَن رُوحي. 

 شَبَح  يَ بْحَثُ عَنْ غَيْمٍ 

 وَعَن وَهمٍ 

 وَعَن وردةِ حََُّى، 

 وَعَن اللَّيْل تَخفََّى 

 خَلْف أَسْتَارِ الوضوحِ! 

 

 قَدَرُ الوَرْدَةِ أَن تربكنِ بيَِدَيْ هَا، 
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 بأريجٍ ذهبٍِ 

 وَبهِ تُ غْلِق فِ اللَّيْلِ جُروحي! 

 

 أنَْتِ وَرْدَهْ! 

 أنَْتِ وَرْدَهْ! 

 إلََّ أن  ليَْسَ فِ وُسْعِكِ 

 تنيري شَهَوَاتي 

 وتفَوحِي! 
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 الذهابُ لْجلِ البقاء 

 

 مِن جَديدٍ، 

 قلتُ: قدْ أذهَبُ، 

 قدْ أشحبُ، 

 قد أمضِي إلَ نفسِي، 

 منافِ الروح، وأنموُ فِ 

 فِ التيهِ، وأكبْر. 

 فافحصِينِ فِ مرايَ الكأسِ؛ 

 لَ تلتفتِ نحوَ يمينٍ 

 أو يسارٍ 

 ريثما أرجعُ. لنْ 

 أوقفَ دربِ 



148 

 قربَ غيمٍ فجأةً 

 أو أتَخَّرْ.   

 

 ..ولقد عُدتُ، وَلَ شَيءَ تغيرَّْ 

 كل  شيءٍ مثلما كان قديماً: 

 شبحُ الطلِ  على العُشبِ، 

 ووجهُ الدفتر دفتْر؛ 

 وكأنِ لَ أذقْ طيشَ المسافاتِ، 

 ولَ أقطفْ منَ الش باكِ أحلّمًا 

 وأوهامًا 

 ومَنظَرْ.
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 وكأنِ لَ أعشْ فِ فندقٍ مِنْ سَهرٍ،

 لَْ أنم قربَ غيومٍ فتحَتْ 

 شُرفتَ هَا قربِ لتسهَرْ. 

 

 وكأنِ سِرتُ فِ دربِ إلَِْ  

 بِ: هتفَتْ  

 أنتَ ما غبتَ كَثيراً. 

 ولئنْ غِبتَ 

 فمَا فارقتَ يومًا ساعِدَيْ! 
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 أغُنِْيَّة الْقُفَّاز الَْْحْمَر

 

 قُ فَّازهُا الأحََرُ. 

 كَأنََّهُ وَردَة  تطل  مِن آنيهْ، 

 أوَْ طِفْلة  هشة  

 تعْلقُ بالأمنيَهْ.

 
 قفُازهَُا الأحََرُ 

 يعَِيشُ فِ خيبتِ، 

 ينشرُ يعيشُ أوَ  

 أوجاعَه الزاهيَهْ.
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 أمَُر   فِ وَحْدَتي 

 أمُر  أوَ أنظرُ 

 إلََ الَّتِِ شَاركَتْ 

 كوردةٍ حانيهْ 

 فِ هَذِهِ الأغنيهْ. 

 

 قُ فَّازهَُا الْأَحََْرُ... 
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 لاَ فَرْق

 

 مَا الْفَرْقُ بَيْنَ يَدَيْكِ 

 والسَّرو المتَاخِم للسَّحَابةِ؟ 

 

 هَل أَكُون مُشاغبًا إن قلتُ: لََ فَرقَ، 

 الفوارقُ كُل هَا عِنْدِي اِنْمحََت 

 وتَ بَدَّدَتْ كالماءِ. 

 

 إنْ قلتُ أنْظرُ لليَدينِ يزُينانِ الْكَوْنَ مثلَ الوردِ، 

 مثلَ الص بْح، 

 مِثلَ اللَّوْن يَسْقُط مِن قُماشِ سَِاءِ.

 إن قلتُ: مثلُ الْفَرْقِ بَيْنَ قصيدةٍ 
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 مِن غيِر وزنٍ أوَ شَذَا،

 والطفلِ يبحَثُ عَنْ عَوَاطِفِهِ 

 ويبحثُ عَن طيُُورِ بكاءِ. 

 

 ويداكِ: أَوْجَاعُ الَْمََامِ عَلَى ضِفافِ حكايةٍ 

 أوَ عاشقانِ تفقَّدَا 

 جَرَسَ الْفُؤَادِ، وكََان يَُْفِقُ 

اتٍ   أوَْ يُ قَلِ دُ قُبرَّ

 فِ الشتاءِ النَّائِي. 

 

ويداكِ: وقفتَِ الوحيدةُ كَي أعَدِ ل غيمةً أوَ حكمةً فِ الر وحِ، وقفتَِ الوحيدةُ 
 غِنائِي! كي أخِيطَ 
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 نومهُا 

 

 نوم  على وجْهِهاَ. 

 

 كأنما لَ تفَيقْ 

 إلََّ لتلقَى الض حَى 

 يرفُو قَميصَ الطريقْ.
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 حُلم آخر 

 

 قبلَ الكلّمْ.

 قَ بْلَ المنامْ. 

 نظرَتْ إلَِّ وتَتمَتْ: 

 أنتَ اعتََِ 

 بالسَّوسَنِ! 

 

 وَإِذَا أردتَ، فضعْهُ فِ قُ رْبِ 

 راً للِْحُلْم، سَريرا آخَ   

 فِ حُلْمِي، مَتَى أيقظتَنِِ! 
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 بقيةُ القصَّة 

 

 يطل  صُبح  منْ يديهَا، وهَا 

 تبعثُ لِ الصَّبَاحَ فِ لمسَةٍ 

 لكيْ أضُمَّ الكونَ، 

 أفرحَا. كي 

 

 بقيَّةُ القصَّة مَعروفة  

 ولستُ أحتاجُ لأن أوُضِحَا! 
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